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الكتاب آية 

حِيمِ الرَّ حَْٰنِ  الرَّ اللَِّ  بسِْمِ 

غُونَ رِسَـالَتِ اللَِّ وَيَْشَـوْنَهُ وَلَ  }الَّذِيـنَ يُبَلِّ
يَْشَـوْنَ أَحَـدًا إِلَّ اللََّ  وَكَفَـىٰ باِللَِّ حَسِـيبًا{. 

]1[
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الكتاب رواية 

قـال:  الهـَرَوي  صالـح  بـن  عبدالسّلام  عـن 
يقـول:   C الرّضـا  الحسـن  أبـا  سـمعتُ 
)رَحِـمَ اللهُ عَبْـداً أحْيَـا أمْرَنا(. فقلـتُ له: كيف 
ويُعَلِّمُهـا  عُلُومَنـا  )يَتَعَلَّـمُ  أمرَكُم؟قـال:  يُْيـي 
النـّاسَ، فـإنّ الناّسَ لَـو عَلِمُـوا مَاسِـنَ كَلامِنا 

]2[ لَتّبَعُونَـا(. 
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الإهداء كلمة 

المتواضـع إلى المؤسّـسَـينْ  أهـدي هـذا الجهـدَ 
عَرَب  الُمنتصرِ  الحُسـينيّ  للإعلامِ  العـظيمَـينْ 
العُصـور.. سـيّدي ومـولاي الإمـامِ عليِّ بـنِ 
الحسينِ زينِ العابدين C وسـيّدتي ومولاتي 

... D زينـب بنـتِ عليِّ بـنِ أبي طالـب

سـيّدي.. يا صاحب الدّمعة الناطقة:

سـيّدتي.. يا صاحبة الصرخة الباقية:

كـنــتُما في طليعـةِ مَـن تكلّموا بحــقٍّ وصِدْق.. 
وشـجاعة  بقــوّةٍ  دافعـوا  مَـن  مـةِ  مقدِّ وفي 
شـهيد  كربلاء  غريـب  المظلومين  سـيّد  عـن 
القفـىٰ..  مـن  الـرأس  المقــطوع  عاشـوراء.. 
العِـدىٰ..  خَــيْل  بحوافـر  الجسـم  المرضـوض 
سـبط النبـيّ المصطفـى وخامـس أهـل الكسـاء 
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الإمـام الحسين عليـه وعلى جـدّه وأبيـه وأمّـه 
وأخيـه والتسـعة المعصومين من بنيـه صلوات  

العالمين.  ربّ 

على  للأجيـال  بَـنـَيْــتُما  سـيّدتي:  سـيّدي.. 
امتـداد 1381 عامًـا وإلى يـومِ القيامـة مسيرةَ 
شـكرًا  المسـتقيم..  الله  صراطِ  على  الاسـتقامةِ 
لكـام، راجيًـا أن تَبلــغَ هديّــتي الُمــزْجاة هذه 
رضاكام.. مـع خالصِ شـكري لله )جـلّ عُلاه( 
على كلّ نـِعَـمِــه مُــذْ ولدتْــني أمّـي وعلى ما 

وفّقنـي في إنجـاز هـذا العمـل القليـل.. 

سـائلً منكام الشـفاعةَ لي ولقــرّائي الأعـزّاء. 
ولا  منـّي  يتقـبّــلَه  أن  تعـالى  الله  مـن  وسـائلً 
يقــطع توفيقاتـِه عنـّي مـا دمـتُ حيًّـا.. وهـو 

الأكرمين. أكـرم 

]عبدالعظيم[



11

شـعار المؤلف

<الكِتـابُ الجيّد تقـرأه مــرّة.. وتتحدّث عنه 
مــرّات وتعمل به طـول الحياة>.
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المقدّمة

بِّ أَدْخِلْنـِي مُدْخَـلَ صِـدْقٍ وَأَخْرِجْنيِ مُْرَجَ صِـدْقٍ وَاجْعَل  }وَقُـل رَّ
لِّ مِن لَّدُنـكَ سُـلْطَانًا نَّصِيًرا{. ]3[

ننطلـق في هذه الاطروحـة الجديدة  من وحي قول الله تعالى: 

أَصْلُهَـا  طَيِّبَـةٍ  كَشَـجَرَةٍ  طَيِّبَـةً  كَلمَِـةً  مَثَلاً  اللَُّ  بَ  ضََ كَيْـفَ  تَـرَ  }أَلَْ 
بُ اللَُّ  ـا وَيَضِْ َ ماَءِ * تُـؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ رَبِّ ثَابـِتٌ وَفَرْعُهَـا فِ السَّ

ـرُون{ ]4[ فنقـول: هُـمْ يَتَذَكَّ الَْمْثَـالَ للِنَّـاسِ لَعَلَّ

لا يجهـل أحـدٌ في عصرنـا أهّميـةَ الإعلام وأثـرَه الفكـري والنفسي 
والتعليمـي والتربـوي على السـلوك والصحّة والمجتمـع والأسرة، وعلى 
سياسـات الدول وحركة الشـعوب وقضايـا الأمن والتجـارة، وأخيًرا.. 

على هيكليّـة النظـام العالمـي ونسيــج العلاقـات الدوليّة. 

أو حملـتْ كلمـةً خبيثـة..  إنْ حملـتْ كلمـةً طيّبـة  فوسـائل الإعلام 
تلـك هـي أهّميتها على كلا الحاليْ وذلـك هـو أثرُهـا في كلا الصعيديْن.

هذا الأمر ثابت ولا يحتاج إلى إثبات ولكنّ السـؤال:
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أيـن محـلّ الإسلام في وسـائل الإعلام بشـكلٍ عـام.. وأيـن محـلّ 
في  خـاص  بشـكلٍ  الهادفـة  وشـعائرها  الحسـينيّة  النهضـة  عـن  الحديـث 

والأكمـل؟  والأفضـل  الأجمـل  صورتهام 

بالتأكيـد ليـس هنـاك غيـاب للإعلام الإسلامي ولا الحسـيني منـه 
بام  الأصيـل  للتطويـر  ممـنهــجةٍ  لخطـةٍ  الغيـاب  وإنام  يخفـى..  لا  كام 
تسـتحقه قضــيّة الإسلام عمومًـا والقضــيّة الحسينــيّة خصوصًـا مـن 
الطـرح المتميّـز والرشح المعمّـق والعـرض المتنـوّر على نحـوٍ متواصـل 
ـا بمفهومِ الإعلام هنا إذ همـا يعنيان  حيـث يلتقـي مفهـومُ الشـعائر لغويًّ

الإعلان والإشـهار والإجهـار والإظهـار..

جاء في موسـوعة الفقه الكويتيـة ومثله في قواميس اللغة:

شْـعَارِ الَّذِي  ـعَائِرُ: جَْـعُ شَـعِيَرةٍ: وَهِـيَ الْعَلَمَـةُ: مَأْخُـوذٌ مِنَ الِْ <الشَّ
عَلَمَـةً  الْعَسَـاكِرُ  يَسِـمُ  مَـا  وَهُـوَ  الَْـرْبِ  شِـعَارُ  وَمِنـْهُ  عْلاَمُ،  الِْ هُـوَ 
تَعَـالَ  اللَِّ  إِلَ  شَـعَائِرُ  أُضِيفَـتْ  وَإِذَا  رُفْقَتَـهُ.  جُـلُ  الرَّ ليَِعْـرِفَ  يَنصِْبُونَـَا 
ءٍ كَانَ عَلَاًم مِـنْ أَعْلاَمِ  عَهَـا اللَُّ، فَـكُلُّ شَْ تـِي شََ فَهِـيَ: <أَعْلاَمُ دِينـِهِ الَّ

طَاعَتـِهِ فَهُـوَ مِـنْ شَـعَائِرِ اللَِّ>.

 . عِيُّ فِ )شَـعَائِرِ اللَِّ( لَ يَْـرُجُ عَنِ الَْعْنـَى اللُّغَوِيِّ ْ وَالِصْطِلاَحُ الشَّ
فَـكُلُّ مَـا كَانَ مِـنْ أَعْلاَمِ دِيـنِ اللَِّ وَطَاعَتـِهِ تَعَـالَ فَهُـوَ مِـنْ شَـعَائِرِ اللَِّ، 
كَاةُ وَالْـَجُّ وَمَناَسِـكُهُ وَمَوَاقِيتُهُ، وَإِقَامَـةُ الَْمَعَةِ  ـوْمُ وَالزَّ لاَةُ، وَالصَّ فَالصَّ
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وَالُْمُعَـةِ فِ مَاَمِيـعِ الُْسْـلِمِيَن فِ الْبُلْـدَانِ وَالْقُـرَى مِـنْ شَـعَائِرِ اللَِّ، وَمِنْ 
فَـاعُ عَـنْ بَيْضَـةِ الُْسْـلِمِيَن  أَعْلاَمِ طَاعَتـِهِ. وَالَْذَانُ وَإِقَامَـةُ الَْسَـاجِدِ وَالدِّ
فَـا وَالَْرْوَةَ مِنْ  هَـادِ فِ سَـبيِلِ اللَِّ مِنْ شَـعَائِرِ اللَِّ. قَـالَ تَعَالَ: }إِنَّ الصَّ باِلِْ
كَاةِ فِ أَكْثَرَ مِـنْ آيَةٍ مِنَ  لاَةِ، وَالـزَّ {. وَالْيَـةُ بَعْـدَ الَْمْـرِ باِلصَّ شَـعَائرِِ اللَِّ
قَامَـةِ  هَـادُ لِِ رْبِ وَالْقَتْـلِ فِ سَـبيِلِ اللَِّ- وَهُـوَ الِْ ـورَةِ وَبَعْـدَ ذِكْـرِ الصَّ السُّ
فَا وَالَْـرْوَةِ مِـنْ جُْلَةِ شَـعَائِرِ اللَِّ، أَيْ  ـعْيَ بَينَْ الصَّ دِيـنِ اللَِّ- تُفِيـدُ أَنَّ السَّ
أَعْلاَمِ دِينـِهِ. وَكَذَلـِكَ قولـه تعـالى: }وَالْبُـدْنَ جَعَلْنَاهَـا لَكُمْ مِنْ شَـعَائرِِ 
ـَا مِـنْ  {. وَكَـذَا الُْـرَادُ فِ قولـه تعـالى: }وَمَـنْ يُعَظِّـمْ شَـعَائرَِ اللَِّ فَإِنَّ اللَِّ
تَقْـوَى الْقُلُـوبِ{ أَيْ مَعَـالِِ دِيـنِ اللَِّ، وَطَاعَتـِهِ. وَتَعْظِيمُهَـا: أَدَاؤُهَـا عَلَ 

عًا>.  الَْطْلُـوبِ شَْ الْوَجْـهِ 

فالإعلام الحسـيني هـو إشـعار النـاس بوجود قضيـةٍ هـذه تفاصيلها 
التاريخيّـة وهـذه أبعادهـا الشرعيّـة وهـذه دلالاتهـا ومبادئهـا وأهدافها. 
فهـو جـزءٌ من الشـعائر ورافعٌِ لها على منصّـات النشر وأجنحة الانتشـار.

مـن هنا تداخلتْ الشـعائر الحسـينيّة المقدّسـة مع مفهومهـا الإعلامي 
الـذي وضعـتُ لـه هـذا البحـث تبيينـًا لأطروحـة التطوير فيـه وإصلاح 
مـا يمكـن إصلاحه مـن نواقص المـاضي وإزالة الأخطـاء الطبيعــيّة التي 

لا تخلـو منها الأمـم في ثقافاتهـا وفي أنشـطتها وفعالياتها. 
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الخارجـي  الإطـار  أعددتُـا في عرش ركائــز تحتـوي  قـد  وإنّ  هـذا 
لأحـثّ  <الميثـاق>  وأسـميتُها  الحسينــيّة  للقضيّـة  الداخلي  والعمـق 
مـا يجدونـه  توثيـق عهدهـم مـع  كلّ زمـان ومـكان على  الحسـينييّ في 
في هـذه الأطروحـة مـن أفـكارٍ ومقترحـات وتنبيهـات تأخذهـم نحـو 
التأسـيس لمدرسـةٍ حسينــيّةٍ جامعـةٍ بين المعرفـة والعاطفـة لا تنفصلان 
الكبير  انفصالهام عـن بعضهام تفريـغ لهام عـن الهـدف الحسـيني  فـإنّ 

الكارثـة!!. وهـذا هـو 

التوفيـق  لقـد حاولـتُ في هـذا الكتـاب أن أكـون موفَّــقًا- برجـاء 
اللبيـب شـاكرًا لـه على  القـارئ  بيـد  التقييـم  مـن الله تعـالى-.. تـاركًا 
ــنه فيام طرحتُـه.. علاًم أني لم أجـد مثـل هـذه الأطروحـة  انصافـه وتَـعُّ
في مطبوعـات المكتبـة الإسلامية ولم أسـمع عنهـا في الإعلام الفضائـي 
عٍ في بعضها وبإشـارات  للحسـينيين حسـب تتـبُّــعي إلا على نحـوٍ مـوزَّ
خاطفـة.. وهـذا ما ذكـره لي أصدقائـي أيضًا ممـن اطّلعوا عليها فأشـادوا 

. بها

أقـول هـذا لكـي يأخـذ القـارئ العزيز هـذه الأطروحـة بقـوّة ويهتم 
بمحتواهـا مـن جميـع الجوانـب، عزمًـا على إثرائهـا ونشرهـا والعمل بها 

وتوصيـة الآخريـن بكلّ مـا تضمّـنـتْــه. 
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تطويـر  العرش،  وركائزهـا  الأطروحـة  هـذه  مـن  الهـدف  كان  ولّمـا 
في  الأقـوى  المسـتوى  لإيصالهـا  الحسـيني  الشـأن  في  الإعلاميّـة  الخدمـة 
فإننـي  الغـرّاء،  الإسلامية  الشريعـة  بأحـكام  الكامـل  الالتـزام  ثـوب 
ذكـرتُ أبـرز السـلبيات التـي تُـكـبِّــل عمليـة التطوير.. وذكـرتُ معها 
البديـل الـذي يصـبّ في الإصلاح المنسـجم مـع مـا كان ينشـده الإمـام 
أن مسـاحة  ــدًا  مؤكِّ الكربى،  مـن نهضتـه الإصلاحيّـة   C الحسين 
الإيجابيـات في عمـل الحسـينيين ولله الحمد أوسـع وعطاءها أكثـر بكثير. 

كام أنه مـن الجديـر بالذكـر، أنّ هـذا البحـث الميثاقـيّ الجديـد ألقيتُه 
خلال الأيـام العرشة الأولى مـن شـهر محـرم الحرام هـذا العـام 1442 
الهجـري، في حلقـاتٍ بـثـتْــها القنـوات الفضائيـة: )قنـاة الأنـوار، قنـاة 
الإمـام الحسين C، قنـاة المهـدي  ، قنـاة العقيلـة D، قنـاة 
فورتين(، حيـث أشـكر العاملين الكـرام في هـذه الفضائيّـات المحترمة. 

دولـة  في  الأعـزّاء  الرّضـوان(  )مؤسّسـة  شـباب  بالشـكر  وأخـصّ 
صفحـات  على  لنشرهـا  مقـالات  عرش  كتابـة  طلبهـم  على  الكويـت 
مجلتهـم الالكترونيـة لهـذا العـام.. فكانـت تلبيتـي السـنويّة لهـم هي هذا 
الانجـاز بفضـلٍ مـن الله تبارك وتعـالى. فجزاهم الله خيراً وزادهم مجدًا. 

ثـم وإنّ رتّبتُهـا بعـد هـذه المقدّمة على عشر ركائــز بإضافـات كثيرة 
تحـت العناويـن التالية:
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1/ الوعي الشرعي ومسـئوليّة الإعلام الحسيني.

2/ لغة اللّسـان والجسد والسـلوك في الخطيب الحسيني.

3/ شـعراء القضيّة الحسينيّة.. بين الماضي والحاضر.

4/ الرواديد والرسـالة الحسينيّة إلى الجمهور.

5/ أصحـاب الحسـينيّات وأعضـاء الإدارة.. كيـف يكتسـبون رضـا 
الله وحُـبّ الإمـام الحسين C؟

6/ خَدَمَـةُ الإمـام الحسين C.. متـى يكونوا على خُطـىٰ أصحاب 
؟ لحسين ا

هـذه  المتقدّمـة..  الإعلاميّـة  الواجهـة  الفضائيّـة..  القنـوات   /7
تها ليّا و مسـؤ

8/ رسـالة المؤلّفين وأصحاب الأقلام.

والمسرحيينّ  والنحّاتين  والرسّـامين  للخطّاطين  توصيـات   /9
الشـعائري. العمـل  مجـال  في  والإعلاميّين 

مؤسّسـان   ..C السـجّاد  والإمـام    D زينـب  السـيّدة   /10
الأقـوىٰ. الحسـينيّ  الإعلام  لصناعـة  المؤهّلات  بكامـل 
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وختمتُهـا بخاتمـة في  الحـثّ على مشروعٍ سـينمائيٍّ عالميٍّ حـول واقعة 
عاشـوراء.. وهـو دعـوتي القديمـة التـي أكرّرهـا عنـد كلّ مناسـبة حتى 

يـرى النـور بعـون الله تعالى. 

أملي أن ينترش هـذا البحـث وتصـل أطروحتُـه إلى القـرّاء الكرام في 
زماننـا وعلى مـدى الأزمنـة القادمـة وجميـع الأمكنـة حتـى يقيّـض لهـا 

رجـالً تنفيذيينّ بـإذن الله عـزّ وجـل.. 

راجيًـا مـن إخـوتي العلماء الواعين ومن أحبّتـي المثقفين الإسلاميّين 
إثـراء هذا الموضوع وترشـيده لتشـقّ هـذه الأفكارُ مسـاراتها بين الناس 
تنويـر  إلى  وصـولً  الشـعائرييّ  أوسـاط  في  متوقِّـدة  مسـاحاتٍ  وتأخـذ 
طريـق المسـلمين والبشريّـة بحقيقـة الإسلام ومقاصـد الإمـام الحسين 

C في نهضتـه النوعــيّة التـي لم يعـرفِ التاريـخُ الانسـانيُّ مثيلـةً لها. 

ويتأكّـد هـذا الأمـر في ظـلّ الهجمـة المعاديـة للشـعائر الحسـينيّة مـن 
جهلاء الداخـل الشـيعي وحقـراء الخـارج المترصّديـن للتآمـر وهم على 

سراب الأوهـام يسـعون إلى حســرةٍ ليـس بعدهـا إلا الويْـل والندّم. 

أسـأل الله عـزّ وجـل: إنْ لم نكـن في زمن مولانـا أبي عبد الله الحسين 
C نلبّـي نـداءه لنصرتـه في كربلاء الملاحـم والالآم أن يوفّقنـا جميعًـا 
إلى الانتصـار لـه اليـوم في مواجهـة التحدّيـات المتصاعـدة والمتنوّعـة من 
الإعلام العنكبـوتي المضـادّ الذي قال عنـه ربّنا عـزّ وجل: }مَثَـلُ الَّذِينَ 
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ـذَتْ بَيْتًـا  وَإِنَّ أَوْهَـنَ  َ ـذُوا مِـن دُونِ اللَِّ أَوْليَِـاءَ كَمَثَـلِ الْعَنكَبُـوتِ اتَّ َ اتَّ
الْبُيُـوتِ لَبَيْـتُ الْعَنكَبُـوتِ لَـوْ كَانُـوا يَعْلَمُـونَ * إِنَّ اللََّ يَعْلَـمُ مَـا يَدْعُونَ 
ا للِنَّاسِ  بَُ كيِـمُ * وَتلِْكَ الَْمْثَـالُ نَضِْ ءٍ  وَهُـوَ الْعَزِيزُ الَْ مِـن دُونـِهِ مِن شَْ

وَمَـا يَعْقِلُهَـا إِلَّ الْعَالُِونَ{. ]5[ 

ذلـك لّمـا يتحمّـل أهـل الحـقّ مسـئوليّتهم وفـق هـذه الآيـة الكريمة: 
ـقُّ وَزَهَـقَ الْبَاطـِلُ إِنَّ الْبَاطـِلَ كَانَ زَهُوقًا{. ]6[ }وَقُـلْ جَـاءَ الَْ

أللهـم تقبّـل منيّ هـذا القليل بأحسـن القبـول.. وتقبّـل اللهم جهود 
وتحقيـق  الحسـيني  الإعلام  مسـار  في  الأطروحـة  هـذه  يدعمـون  مَـن 

الأقـوى منـه ثـم الأقـوى على مـدى كلّ زمـان وفي كلّ مـكان. 

وآلـه  محمّـد  سـيّدنا  على  اللّهـم  وصـلّ  العالمين  ربّ  لله  والحمـد 
. يـن هر لطا ا

الرّاجي عفو ربّه الغـنــيّ:

عبـد العظيم المهتدي البحراني

25/محرّم الحرام/1442 

13/ أيلول/2020  
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الأوّلى الركيزة 

)الوعي الشـرعي ومسـؤوليّة الإعلامِ الحسـيني(

الأكـرم  الرسـولِ  سـبطِ   C الحسين  الإمـام  عـن  الحديـثَ  إنّ 
K ونهضتـه العاشـورائيّة الخالـدة حديـثٌ قديـمٌ ومتجـدّدٌ.. طويـلٌ 
ومتشـعّبٌ.. عميـقٌ ومتحـرّك.. ويمتـاز عن الحديـث حول أيّةِ شـخصيّةٍ 
القِيَميّـة  ناتـه  ومكوَّ والربّانيّـة  الشـموليّة  بميـزات  أخـرى  قضيّـةٍ  أو 

الأصيلـة.

مـن أجـل هـذا الامتيـاز الحصرْي للحسين C ونهضته المقدّسـة 
وجبـتْ الدقّـةُ والـورعُ والإحاطـةُ العلميّـة في حديـث كهـذا، وهـو مـا 
يفـرض على المتحـدّث أن يكـون صاحـبَ مؤهّلاتٍ وتخصّـصٍ يسـتند 
لأدلّتهـا  مطابقـةً  اسـتنتاجاتُه  تولـدَ  كـي  الصحيحـة،  الأدلـة  كامـل  إلى 

الشرعيّـة أو يكـون المتحـدّث ناقلاً عمّـن هـو كذلـك..

فلـو أنّ أحـدًا ذهـب في حديثـه عـن الشـأن الحسـيني إلى غير هـذا 
الاتجـاه الشرعـي، فقد ذهـب إلى تشـويه عــظمة الإمام الإلهيّـة وتحريف 
قضيّتـه الربّانيـة عـن مسـارها الإصلاحـي. وهـذا مضافًـا على حسـابه 
الأخـرويّ العسير يُعترَب مـن الجرائـم الفكريّة التـي تجعل الخائـضَ فيها 
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مجرمًـا بحـقّ الإمام سـبط نبيّ الإسلام ونهضتـه العاشـورائيّة التي هزّتْ 
الضميرَ الإنسـاني على طـول التاريخ.

إنّ قائـدًا بحجـم هـذا الإمـام العظيـم وقضيّـةً بحجم عاشـوراء، قد 
تكلّـم الله عنهـا مـع أنبيائـه حتـى جـرتْ دموعُهـم على مظلوميّـة سـبط 
خاتـم النبيينّ.. كـم لنا الوقـوف عندها بالإحسـاس المسـؤول كلّما أردنا 
الحديـث عنهـا، ومَـن مثل هـذا الإمام ابـن الإمـام أخ الإمام أبـو الأئمة 
الكـرام، الـذي قـاد أهدافًـا إلهيّـةً عظيمـةً في أشـدّ المنعطفـات التاريخيّـة 

للإسلام، حينام بـرز لمقارعة عـدوٍّ كان هـذا شـعاره المعلن:

فَلاَ  باِلُْلْـك  هاشِـمُ  نَـزَلْلَعِبَـتْ  وَحْـيٌ  لاَ  وَ  جـاءَ  خَرَبٌ 
جَـزَعَ الْزَْرَجُ مِنْ وَقْعِ الاَسَـلْلَیْـتَ أَشْیاخِــي ببَِـدْر شَـهِدُوا
فَرَحـاً وَاسْتَـهَــلُّوا  تَشَـلْلَهَــلُّوا  لاَ  یَزِیـدُ  یـا  وَلَقالُـوا 
مَثَلا ببَِـدْر  فَاعْتَـدَلْفَجَــزَیْناهُ  بَـدْر  مِثْـلَ  وَأَقَمْنـا 
أَنْتَقِمْ مِـنْ بَنـِي أَحَْـدَ مـا کانَ فَعَلْ]7[لَسْـتُ مِـنْ خِنـْدِف إِنْ لَْ 

مـا أعظم الإمام الحسين سـبط نبيِّ الإسلام، حينما برز بـكلّ الإيمان 
في وجـه الكفـر كلّـه فخـيرّه العدوّ الغاشـم بين سِـلّةِ الاستشـهاد وذلّةِ 
للطاغـوتِ  الذلّـةِ  خيـارَ  الهاشـميّة  الإيمانيـة  كرامتُـه  فأبـتْ  الاستسلام 
الأمـوي، إلا أن تتحـوّلَ آلامُـه على رمضـاءِ كربلاء إلى مسيرةٍ شـامخةٍ 

للحرّيـة والإبـاء وإلى نهـجٍ رائـدٍ لمواقـف الشرفاء.
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الإصلاحيّـة  نهضتـِه  وبين  الإمـام  هـذا  بين  الُمنسـجِمة  الطبيعـةَ  إنّ 
الإلهيّـة  بالعصمـة  الفاعليّـة  نحـو  على  مترتّبـةٌ  طبيعـةٌ  وهـي  الكربى 
والفعليّـة بالقُدسـيّة الغيبيّـة، تفـرض على كلّ ذي ورعٍ وكلّ ذي عقـلٍ 
أن يدرسـها مـن عمـق المسـؤوليّة الشرعيّـة ثم يقـرّر لـو أراد أن يتحدّث 
ـهِ  حولهـا أو يكــتب فيهـا سـطورًا أو يَنشِـد شـعرًا أو ينرش نثـرًا أو يوجِّ
ـا أو تحليلاً تاريخيًّـا. النـاسَ باسـم الإمـام الحسين C توجيهيًّـا فكريًّ

حـول  يتحدّثـون  عندمـا  العلميّـة  العقلاءِ  سيرةُ  هـي  هـذه 
الشـخصيّات العــظيمة أو الأحـداث الكبيرة.. أليسـوا يتعاملـون مـع 
والملفّـات  الوثائقــيّة  والأمـور  التاريخيـة  والقضايـا  العلميّـة  الأبحـاث 
القضائيّـة والشـئون الماليّـة بمعايير الدقّـة في توفير المعلومات ودراسـتها 
ومناقشـتها بمنهجيّـة المتخصّصين ومـن بعدهـا يتبنوّن الإصـدارَ الأخير 
للمعلومـة.. كذلـك يجـب على الذيـن يتعاملـون مـع شـخصية الإمـام 
الحسين وقضيّتـه العاشـورائيّة، لأنـه ليـس مـن الأمانـة العلميّـة إبـداءُ 
العظيـم وحـول أحـزانِ عاشـوراء وقضايـا  الـرأيَ حـول هـذا الإمـامِ 
الشـعائر مـن دون تحـرّي الحقيقـة والعلـم بهـا في إطـار الفحـص القرآني 
والبحـث الروائـي والحفـر التاريخـي من خلال الكتـب المعتربة والنقل 
الذيـن  خين  عـن علامءٍ باحثين وخرباءٍ متخصّصين وعـن ثقـاة المؤرِّ

يحقّقـون فيام يدوّنـون.
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إلى هـذا وجّهنـا الإمـام عليّ أمير المؤمنين C بقولـه: )اعْقِلُـوا 
الخرَبَ إِذَا سَمِـعْــتُمُوهُ عَقْـلَ رِعَايَـةٍ لَ عَقْلَ رِوَايَـةٍ، فَـإِنَّ رُوَاةَ العِلْمِ كَثيٌِر 

وَ رُعَاتَـهُ قَلِيـلٌ(]8[

ن يعتقد  يـأتي هـذا الالتـزام بقـول الحقيقـة بعـد التحقيـق العلمـي ممَـّ
ذات  قضيّتَـه  ولا  عاديّـة  شـخصيّةً  ليـس   C الحسين  الإمـام  بـأنّ 
الولايـة  نافـذة  مـن   C إليـه  ينظـر  المعتقِـد  لأن  عابـرة..  سـطحيّةٍ 
والإمامـة والخلافـة ولكونـه ابـن بنتِ نبـيّ الأمّـة وخامس أهلِ الكسـاء 
الذيـن نزلـتْ فيهـم آيـاتٌ كثيرة كآيـة المباهلـة وآيـة الإطعـام في سـورة 
الإنسـان.. فلا يتهـاون -هـذا الُمعتقِـد- في أخـذ الحيطـة والحـذر كلّام 
قـرّر الحديـث عنـه C وعـن كلّ أمـرٍ يتعلّـق بـه، وكيـف يتهـاون مَن 
 C يـرى نفسَـه ممـن خوطب بهذا الأمـر الصـادر عن الإمـام الصادق
اَ سُـورَةُ  إلى شـيعته: )اقْـرَءُوا سُـورَةَ الْفَجْـرِ فِ فَرَائِضِكُـمْ وَ نَوَافلِِكُمْ فَإِنَّ
، وَ ارْغَبُـوا فيِهَـا رَحَِكُـمُ اللَُّ(. فَقَـالَ لَـهُ أَبُـو أُسَـامَةَ ـــ وَ كَانَ  الُْسَينِْ
ةً؟  ـورَةُ للِْحُسَينِْ C خَاصَّ حَـاضَِ الَْجْلِـسِ ــ : كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ السُّ
تُهَا النَّفْـسُ الُْطْمَئنَِّـةُ * ارْجِعِي  فَقَـالَ: )أَلَ تَسْـمَعُ إِلَ قَوْلـِهِ تَعَالَ‏: }يَـا أَيَّ
إِلَٰ رَبِّـكِ رَاضِيَـةً مَرْضِيَّـةً * فَادْخُليِ فِ عِبَـادِي * وَادْخُليِ جَنَّتـِي{ إِنَّاَم 
يَعْنـِي الُْسَينَْ بْـنَ عَليٍِّ )صَلَـوَاتُ اللَِّ عَلَيْهِاَم(، فَهُـوَ ذُو النَّفْـسِ الُْطْمَئِنَّةِ 
ـدٍ )صَلَـوَاتُ اللَِّ عَلَيْهِـمْ( هُمُ  اضِيَـةِ الَْرْضِيَّـةِ، وَ أَصْحَابُـهُ مِـنْ آلِ مُمََّ الرَّ
ـورَةُ فِ  اضُـون‏َ عَـنِ اللَِّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَ هُـوَ رَاضٍ عَنهُْـمْ، وَ هَـذِهِ السُّ الرَّ
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ـةً، فَمَـنْ أَدْمَن‏َ  ـدٍ خَاصَّ الُْسَينِْ بْـنِ عَليٍِّ C وَ شِـيعَتهِِ وَ شِـيعةِ آلِ مُمََّ
ةِ، إِنَّ اللََّ عَزِيـزٌ  قِـرَاءَةَ الْفَجْـرِ كَان‏َ مَـع‏َ الُْسَينْ‏ِ C فِ دَرَجَتـِهِ فِ الَْنَـّ

حَكِيـمٌ(. ]9[

ولـو لم يجـد اللهُ )عـزّ وجـل( في شـخص الإمـام الحسين C هـذه 
النفـسَ المطمئنـة لمـا كان يهتف إليـه بهذا النـداء العظيم ويدعـوه إلى جنته 
بهـذه الدعـوة المفتوحـة.. بلى وقـد وجدهـا فيه وهـو في أكمـل مصداقٍ 

. لها

مـن أجـل ذلـك وجـب أن يكـونَ أيُّ حديـثٍ عـن صاحـب هـذه 
النفـس المطمئنـة وعـن سيرته وتاريخـه وعـن خطابـه وأحـكام شـعائره 
بمسـتوى مقامـه الربّـاني هـذا لا بمسـتوى مقاييسـنا البشريّـة خاصـةً لو 
عرفنـا أنّ اللهَ سيسـألُنا غـدًا عن المسـافة التـي وقفناها حين الحديث عن 
ثـأره وابـن ثـأره أبي عبـدالله الحسين والحديـث عـن قضيّتـه المقدّسـة؟ 
هـل كنـّا بمسـافة قريبـة مـن الصـدق والحقيقـة أم قريبـة مـن التهـاون 
والمغالطـة؟! هـل كنـّا متمسّـكين بالاعتـدال أم متورّطين في التطـرّف؟!

المسـؤولية  الدرجـة مـن  إلى هـذه  نرتقـي بخطابنـا الحسـيني  ولكـي 
الشرعيـة الكاملـة هنالك خصائـص وضوابـط تجعلنا -ولاسـيّما الخطباء 
والخطيبـات- حذريـن مـن نقل معلومـاتٍ أو قصصٍ أو أشـعارٍ وقصائد 

حـول واقعـة كربلاء بعيدةٍ عـن الصـدق والحقيقـة والاعتدال.
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مـن هنـا كان العلامءُ المتّقـون لا يُبـدون رأيًـا إلا بعـد التحقّـق مـن 
مصـادره المعلوماتيّـة.. وكان الخطبـاء الورعـون لا يتكلّمـون عـن سيرةٍ 
إلا بعـد توثيـق معلوماتهـم.. وكان المثقّفـون المتوازنـون لا يُطْلِقون فكرةً 
ـص الخطـأ والصـواب فيهـا.. وكان الإعلاميُّـون الملتزمون  إلا بعـد تفحُّ
لا ينرشون خرًبا ولا معلومـةً إلا بعـد استشـارتهم الأكثر خربةً منهم.. 
وكان السياسـيّون الصادقـون لا يصّرحـون عـن تحليلٍ إلا بعد دراسـتهم 
ون عـن مشـاعرهم إلا بعد  لأبعـاده.. وكان الشـعراء المؤدّبـون لا يعـربِّ
ركونهـم إلى ركن التقـوى.. وكان الرواديـدُ المخلصون لا يلقـون قصيدةً 

إلا بعـد تحرّيهـم لمعانيهـا وتَطابُــقِها مع الإسلام الصحيح...

والخطبـاء  بالعلامء  يتحـدّد  لا  الشرعـي  الوعـي  هـذا  ضرورةَ  إنّ 
والكتّـاب فحسـب، بل تشـملُ كلّ ناشـطٍ مسرحـيّ عندمـا يخطو في مجال 
عندمـا  رسّـامٍ  وكلّ  دواتَـه..  يُمسِـك  عندمـا  خطّـاط  وكلّ  التشـابيه.. 
الحسـينيّة  والمسلسلات  الدينيّـة  للأفلام  مُـرِجٍ  وكلّ  بريشـتهِ..  يأخـذ 
ومُـنتـِـجٍ لهـا وممثِّـلٍ في أدوارهـا عندما يعكــف على تنظيمهـا ونشرها.. 
عـي الطعام  كام تشـملُ هـذه الضرورةُ طبّاخـي الحسـينيّات أيضًـا وموزِّ
على طالبـي بركة الإمـام.. وتشـملُ كلَّ مشـاركٍ في مواكب العـزاء وكلّ 
خـادمٍ في التنظيفـات وكلّ عضـوٍ في إدارة الحسـينيّات وكلّ رئيـسٍ فيها.. 
 C جميـع هـؤلاء يجـب عليهم أن يأخـذوا وعيَهـم عن الإمام الحسين
تصنـع  المعلومـةَ  لأن  النقيّـة،  المعلومـاتِ  مَعين  مـن  ونهضتـه  وسيرته 
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الأفـكار والأقـوال وتبنـي المواقـف والأفعـال.. وكلّ الأخطـاء العمليّة 
تولـد مـن رحـم المعلومـات الخاطئة.

بهـذا الوعـي المتين وضرورة التحرّي المعلوماتي سيرتقي الحسـينيّون 
المقدّسـة  الحسين  الإمـام  قضيّـة  شرح  في  الإعلاميّـة  المسـئوليّةِ  مقـامَ 
وشـخصيّته المجيـدة. وعليـه فلا يكفـي حُـبّ الحسين C في قلـب 
ـلاً  مؤهَّ يكـونَ  حتـى  الضروري  الوعـي  بهـذا  يغذّيـه  لم  مـا  الشـيعي 

للكلمـة قبـل إطلاقهـا ويكـونَ أهلاً للموقـف قبـل اتخـاذه. 

نـا تعالى نبيَّـه المصطفى:  هـذا ما أوحتْـه لنا الآيـةُ التي خاطـب فيها ربُّ
لَ عَلَيْنَـا بَعْـضَ الَْقَاوِيلِ * لأخَذْنَـا مِنْـهُ باِلْيَمِيِن *ثُـمَّ لَقَطَعْنَا  }وَلَـوْ تَقَـوَّ
 K ـهٍ إليه مِنْـهُ الْوَتيِنَ{.]10[ فهـو تحذيـرٌ بتهديدٍ حـادّ ولكنهّ غيُر موجَّ
إلا بمقـدار <إيّـاك أعني واسـمعي يا جـارة>.. لأن الله ما اختـاره للنبوّة 
الكاملـة ومـا اصطفاه للرسـالة الخاتمـة إلا وهو يعلـم أنه لن يتقـوّل عليه 
هةٌ إلى علامء الدّين والمثقّفين وكافّة  )جـلّ جلالـه(.. فالرسـالةُ إذن موجَّ
يلتزمـوا  أن  الحسـينيّة  الشـعائر  إحيـاء  في  العاملين  فيهـم  بام  المسـلمين 
الصّـدقَ في قـول الحـقّ والإخلاصَ في فعـل الحقّ أينام كانوا مـن مواقع 

الارتباط بالشـأن الحسـيني.

تـارةً في  يتمثّـل  الـذي  النفـس  بالتجـرّد عـن هـوى  ويتحقّـق ذلـك 
حُـبّ الـذات.. وتـارةً في حُـبّ المـال.. وتـارةً في حُـبّ الشـهوة.. وتارةً 
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في حُـبّ الجـاه والمنصـب.. وتـارةً في حُـبّ السـكن الفـاره.. وتـارةً في 
حُـبّ العشيرة على حسـاب القيـم الدينيّة.. كام ذكرتْا الآيـةُ )24( من 
سـورة التوبـة: }قُـلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُـمْ وَأَبْنَاؤُكُـمْ وَإِخْوَانُكُـمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَمَسَـاكنُِ  كَسَـادَهَا  شَـوْنَ  تَْ ـارَةٌ  وَتَِ فْتُمُوهَـا  اقْتََ وَأَمْـوَالٌ  وَعَشِرَيتُكُمْ 
بَّصُوا حَتَّىٰ  نَ اللَِّ وَرَسُـولهِِ وَجِهَـادٍ فِ سَـبيِلهِِ فَتََ تَرْضَوْنَـَا أَحَـبَّ إِلَيْكُـم مِّ

يَـأْتَِ اللَُّ بأَِمْـرِهِ  وَاللَُّ لَ يَْـدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِيَن {.

ــل  ـا لـن يدنوا من هذه الأسـباب التي تشكِّ فالحسـينيّون صدقًـا وحقًّ
الجـذور في تخلّـف المسـلمين ونزيفهم المتواصـل منذ قرون بظهـور الفِرَقِ 

الضالّـة والجماعـاتِ الدمويّة والخلافـات الهدّامة والخرافـات الهزيلة...

وهـا نحـن اليـوم بعـد )1381( عامًـا مـن عاشـوراء الداميـة التـي 
التصـوّرات  وقعـتْ في عـام )61( الهجـري نعيـش وحولنـا عـددٌ مـن 
المغايـرة لفكـر الإمـام الحسين C وأهدافـه.. لا ريـب أن هـذا أيضًا 
مـن نتــاج تلك الأسـباب واتباع الأهـواء والأخـذ بالمعلومـات الخاطئة 
التـي أطلقهـا كلُّ مَـن لم يـراعِ الدقّـةَ والأمانـةَ والتقـوى في حديثـه حول 

الإمـام وقضيّتـه!!

في ظـلّ هـذا الواقـع السـقيم أليـس الواجـب يفـرض علينـا جميعًـا 
قبـل أيّ حديـثٍ حـول الإمـام أو تفسيرٍ لقـولٍ مـن أقوالـه أو تحليـلٍ 
المحاذيـر  ونتذكّـر  العلميّـة  الضوابـط  نراجـعَ  أن  مواقفـه  مـن  لموقـفٍ 
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الشرعيّـة وندقّـق في الطـرح ونُحسـن الأداء؟ بلى.. وهـو الذي أرشـدنا 
، والكَذِبُ عجــزٌ،  دقُ عِــزٌّ إليـه الإمـام الحسين C في قولـه: *)الصِّ
تَربَـةٌ،  والعَمـلُ  صَداقـةٌ،  والمـعــونةُ  قَرابـةٌ،  والِجـوارُ  أمانـةٌ،  والسِــرُّ 
ـخاءُ غِنىً،  ــحُّ فـقــرٌ، والسَّ متُ زَيْنٌ، والشُّ والخلُْقُ الحَسَـنُ عِبادةٌ، والصَّ
(. ]11[ ذلك ما يجعـل وعينا الشرعي في مسـؤولية الكلمة  فــقُ لُــبٌّ والـرِّ
والموقـف بعيـدًا عـن هـذا النهـي القـرآني: }وَلَ تَقْـفُ مَـا لَيْـسَ لَـكَ بهِِ 
ـمْعَ وَالْبَصرََ وَالْفُـؤَادَ كُلُّ أُولَٰئـِكَ كَانَ عَنْـهُ مَسْـئُولً{. ]12[ عِلْـمٌ  إِنَّ السَّ

تلـك هـي مـن رسـالات الله التـي أبلغهـا الأنبياء والرّسـل وسـقاها 
سـبطُ خاتـم النبيينّ وسـيّد المرسـلين بدمـه الزكـيّ وآلامـه.. فأوجـب 
وبيانهـا  رسـالته  عـن  الإعلام  في  خطـاه  على  نكـون  أن   C علينـا 

حَسِـيبًا{. بـِاللَِّ  }وَكَفَـى  وبلاغهـا.. 
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الركيـزة الثانية

)لغةُ اللّسـان والجسـد والسّـلوك في الخطيب الحسـيني(

هـل لغـةُ الخطباء على منابر الحسـينيّات كافيـةٌ لأداء ما هـو المطلوب 
منهـم أم تفتقـر إلى مراجعـةٍ نقديّـة وتطويـرٍ في إطـار الشرعيّـة المسـتمدّة 

مـن عقيـدة الإمام الحسين C؟

وأنّ  ومهاراتـه  الإنسـان  علـم  بمحدوديّـة  نؤمـن  دمنـا  مـا  نعـم.. 
التطويـر الايجـابي عبـارةٌ عن حركـةٍ صعوديّـةٍ قِيَميّـةٍ لازمةٍ للحيـاة، فإنّنا 
نـرى أنّ لغـةَ الخطيـب الحسـيني في لسـانه وجسـده وسـلوكه تفتقـر إلى 
مراجعـةٍ نقديّـة مـن أجل هـذا التطوير.. ذهابًـا إلى الأفضل دائمً حسـب 

التالي: الرشح 

للقضيّـة  التبليـغ  المنرَب الحسـيني كان ولازال محـور  أنّ  لا جـدال في 
الحسـينيّة فكـرًا وعقيـدة.. نعــيًا وسيرةً.. توجيهًـا وموعــظة.. تحليلاً 
الوعـي  بنـاء  في  وحديثًـا  قدياًم  الأسـاس  هـو  ولازال  كان  وتعــظيمً.. 
بقـاع  كلّ  في  المنترشة  الشـيعة  كيانـات  وتأسـيس  الشـيعي  والوجـدان 

الأرض.
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مـن  المقـدّس  المنرب  هـذا  دليلاً على وجـوب صـون  يكفـي  وهـذا 
الخطـاب  أنـواع  كلّ  ومـن  والاسـتهتار  والاسـتغلال  والهـزْل  الضعـف 
ه لحقيقـة العقيـدة الحسـينيّة الرائـدة وتاريـخ النهضـة العاشـورائيّة  الُمشـوِّ

الخالـدة.

فامذا نفعـل لتحقيـق هـذا الهدف السـامي؟ وقـد صرنا اليـوم في ظلّ 
الغـزو الثقـافي الغـربي والهجمـة الوهابيّـة والإرهابيّـة نرى كلَّ مَـن تعلّم 
ـا صَعَـدَ هـذا المنرب.. وبعضهم نصب  بضِْـعَ كلامتٍ وكان صوتـه جَهْوريًّ
نفسـه مقـامَ الإفتـاء بـدلً عـن المراجـع الأجلاّء وأخـذ يقول بالجـزم ما 
يشـبه الهـراء.. ثـم زاد عُـجْــبُه بنفسـه لّمـا رأى اعجـابَ النـاس بـه وهم 

غالبًـا لا يميّـزون بين الفكـر الصحيـح وضدّه!!

الخطبـاء  ملايين  بين  عددُهـم  قَـلّ  وإنْ  النـوع  هـذا  مـن  الخطبـاء 
لون أزمـةً في الخطـاب الحسـيني  الصالحين في أنحـاء العـالم لكنهّـم يشـكِّ

الصالحين... الخطبـاء  صـورة  هون  ويشـوِّ

نعتقـد أنّ هـذه المشـكلة الخطيرة التي اسـتنزفتْ مـن الشـيعة طاقاتها 
وكلّفـتْ التشـيّع خسـائر كثيرة يجـب إيقافُهـا بحكمةٍ جماعيّـة صادرةٍ عن 

ه الموقفَ في ثلاث مراحل: جهـاتٍ مرجعــيّةٍ حوزويّـةٍ حاسـمة تُوجِّ

وفيـه  الخطبـاء..  لعمـوم  إرشـاديٍّ  كمرسـومٍ  العامّـة  النصيحـة   -1
بأنواعـه.  الشـذوذ  مـن  التحذيـر 
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2- التحذيـر الخـاص للخطيـب المعنـيّ بالأمـر مبـاشرةً دون الإعلان 
والتشـهير بـه ولكـن يقـال له عـن الخطـوة التاليـة سـتكون علنيّةً 

تماديه. في حـال 

ـا محسـوبًا على مرجعٍ معـينّ لابد  3- إن كان الخطيـب المنحـرف فكريًّ
مـن الـكلام مع هـذا المرجـع ليبـاشر نصيحتـه أو منعه.

اللازمـة  اجراءاتهـا  المرجعيـة  الجهـات  تلـك  ـذ  تُنفِّ التامدي  عنـد   -4
فيـه اسـمه داعيـةً  يُذكَـر  ببيـانٍ  المنرب ولـو  لإيقافـه عـن صعـود 
الإسلام  على  كبيرةً  خطورتُـه  كانـت  إنْ  مقاطعتـه  إلى  النـاس 

والمجتمـع. والمذهـب 

ق  يرشِّ مَـن  لـكلِّ  ليـس   C الحسين  الإمـام  منرب  لأن  ذلـك 
ب بمعلوماتـه المأخـوذة مـن كتـبٍ غير معتربة أو مواقـع التواصل  ويغـرِّ
الاجتماعـي المنحرفـة أو يأخذهـا مـن أمثالـه الشـواذّ ويزيـد عليهـا مـن 

الخـاص... وشـذوذه  الشـخصيّة  أهوائـه 

نعـم.. يوجـد هنالك خطبـاءٌ لا يقصدون الإسـاءةَ إلى المنبر الحسـيني 
ولكنهـم ينقلـون مـا لا ينسـجم مع أصـول العقيـدة العِتْويّـة الأصيلة.. 
أو يتكلّمـون بلا أخـذ مسـتويات المسـتمعين والمسـتمعات في الاعتبار.. 
لتيحصرهـم  ومـا  حولهـم  والمـكان  الزمـان  وعـي  بلا  يصّرحـون  أو 
مـن حيـث لا يعلمـون آثـار مدمّـرة على مسـتوى الدمـاء والأعـراض 
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والأمـوال والأوطـان، إذا مـا انترش صوتُــهم عرب منصّـات <الواتـس 
جـت>  و<سـناب  و<اليوتيـوب>  و<الانسـتغرام>  و<الفيسـبوك>  أب> 
أعـداء  يصطـاده  إذ  أكرب  الطامّـةُ  تكـون  هنـا  الفضائيّـة>،  و<القنـوات 

والتحشـيش!! بالتقــطيع والحَشْـو  السـخرية  و  المذهـب للاسـتهزاء 

يعلمـون عمـقَ  النوايـا لا  النفـوسِ وطيّبـو  هـؤلاء الخطبـاء بسـطاء 
المكائـد وخبـثَ المصائـد وإذا بهـم يقولـون على المنابـر مـا لا ينبغـي لهم 
قولُـه حتـى في المجالس الخاصـة وعنـد تعليقاتهـم الارتجاليّـة والَمزْحيّة.. 
نذكّـر هؤلاء بقـول الإمام الصـادق C: )العَـالُِ بزَِمَانهِِ لا تَْجِـمُ عَلَيْه 

اللّوابـِس(. ]13[

أكثـر مـن صعيـد  أنّنـا في زمـنٍ موبـوءٍ على  يعلمـوا  أن  يجـدر بهـم 
ــمٍ في أكثـر خبايـاه.. فلا يـأتي الخطيـب الغافـل فيُطعِـمُ الفتـنَ في  ومُلـغَّ
زمانـه ويَسـقِيها ويشـدُّ عودَهـا وهـو يحسـب أنـه يُسِـنُ صُنـْـعًا، بينما في 
الدّيـن ويخـدش في عظمـة القضيّـة  الواقـع والحقيقـة هـو يُقصِـم ظهـرَ 
الطامّـات  هـذه  مثـل  المسـاكين.  النـاس  على  وبـالً  ويكـون  الحسـينيّة 
تسـلبُ الإعلامَ المنبري قوّتَـه بلا ريب وتُضعِـفُ مصداقيّتَه بلا شـك...

مـن خلال هـذا، وجـب نُصْـحُ كلِّ خطيـبٍ مُبتـدِأ وكذلـك الخطيب 
فـوق المبتـدِأ أن لا يتحـوّل -ومـن حيـث لا يشـعر- مـن خـادمٍ للمنرب 
الحسـيني إلى هـادمٍ لهـذه الأمانـة العظيمـة التـي هـي الإرث الباقـي مـن 
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كبـار خطبـاء السـلف الصالـح ممـن ورثـوا الخطـابَ المـوزون مـن منابر 
.D النبـيّ الأكـرم وأئمـة أهـل البيـت

بابًـا  المنرَب  يـرون  الذيـن  الخطبـاءُ  أيضًـا  السـياق  هـذا  في  ويدخـل 
للارتـزاق.. حتـى ذهـب بعضُهـم إلى اشرتاط مبلغٍ مـاليٍّ )وكـذا قدْره( 
مقابـل موافقتـه على اعتلاء المنبر وقراءتـه الرثـاء الحسـيني وكأنّ خِدْمة 
لتحصيـل  تجـارةً  أصبحـتْ  قضيّتـه  ونصرة   C الحسين  عبـدالله  أبي 

المـال وتوسـعةً على العيـال!!

بالتأكيـد هـذه ليسـت مـن الِخدْمـة ولا مـن النصرة وقـد حـرم مثـلُ 
هـذا الخطيب نفسَـه مـن الأجر الإلهي في آخرتـه بعد أن فَـاوَضَ صاحبَ 

الحسـينيّة وإدارتَـا على أخْذ أجرتـه الدنيويّـة بالفلـس الواحد!!

لابـد مـن تقويم هـذا الاعوجـاجِ بتذكيِرهـم شروطَ الإعلامِ المنبريّ 
المقـدّس كـي يتخلّـوا عـن سـلبياتهم التـي ضــجّ منهـا النـاس وهـم لا 
يسـمعون مـا يقولونـه مـن ورائهـم أو يسـمعون ولا يبالون. وهـذا دليل 
بينام الصحيـح هـو أن يأخـذوا هديّـة  عـدم تأثير مواعــظهم فيهـم!! 
المنرب دون النظـر إلى مـا داخلهـا.. والله يضاعـف له أجـرةَ الدنيـا وأجرَ 

الآخرة.

كام ويدخل في السـياق نفسـه أولئـك الخطبـاء الذين يوظِّفـون المنابر 
الحسـينيّة لتصفيـة الحسـابات الشـخصيّة أو الحزبيّـة أو التكــتُّلاتيّة ضـدّ 
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مِلْـكُ حزبـِه  مِلْــكُه الخـاص أو  المنرَب الحسـيني  الـرأي الآخـر.. وكأنّ 
وحاشـيته!!

مـا عـدا هـذه المظاهـر السـلبية هنـاك بعـض النواقـص التي سـأذكّر 
كْـرَى  ـرْ فَـإِنَّ الذِّ بهـا الخطبـاء المحترمين انطلاقًـا مـن هـذه الآيـة }وَذَكِّ

:]14[ } َ تَنْفَـعُ الُْؤْمِنيِنَ 

* منهـم مَن يتحدّث بلباقة ولكنهّ لم يُحسِـن قواعـدَ اللّغة العربيّة!!

ولـم  ضعيـف  بدليـلٍ  صحيحـة  فكـرةٍ  علـى  يسـتدل  مَـن  ومنهـم  	*
أقـوى. أدلـةٍ  عـن  البحـث  فـي  نفسـه  يُتعِـب 

أوقـات  يُطيـل ويُطنـِب ويكـرّر ويُفصّـل دون رعايـة  مَـن  ومنهـم  	*
الأخـرى!! والتزاماتهـم  النـاسِ 

ومنهـم مَـن يرقـىٰ المنبـر متأخـرًا عـن الموعـد المعلـن ولا يعتذر  	*
الترميـم  يحـاول  ثـم  التأخيـر  سـببَ  لهـم  يبيّـن  أو  للحاضريـن 

الوقـت!! أوّل  فـي  أخـرى  مـرّةً  بحضـوره 

ومنهـم مَـن يُهينُ الجالسـين بلا قصدٍ غالبًـا بضربه أمثلـة أو بكلمةٍ  	*
مباشـرة أو غير مباشـرة!!

ومنهـم مَـن يذكـر مـن القضايـا الزوجيّـة مـا لا يصـحّ التصريـحُ به  	*
وفـي المجلـس نسـاءٌ مسـتمعات!!
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ومنهـم مَن لا يختـار الموضوعَ المناسـب للحاضريـن ولا يفيدهم  	*
ر نفسـه!! بشـيءٍ جديد ولـم يطوِّ

ليقرأهـا  الأحاديـث  أو  القرآنيّـة  الآيـاتِ  يحفـظِ  لـم  مَـن  ومنهـم  	*
صحيحـة!! بصـورةٍ 

ومنهـم مَـن لا ينتبـه إلـى حركاتـه الزائـدة علـى المنبـر.. فيحـرّك  	*
جسـمَه ورأسَـه يمينـًا وشـمالً حتـى يبتعـد عـن السـمّاعة وكأنـه 
عـن  الآخـرون  فينقطـع  طرفَــيْه  علـى  جالسـين  نفـرٍ  مـع  يتكلـم 

كلامـه!! متابعـة 
ليلـة  فـي  الطرائـف وهـو  ببعـض  المسـتمعين  يفاكـه  مَـن  ومنهـم  	*

الحـزن!!
ومنهـم مَن يغلـب على كلامه النمـطُ القصصي وأكثرُهـا منامات..  	*
أو يغلـب عليـه الاسـتعراضُ الفلسـفي أو النـصُّ التاريخي الجاف 
بلا تحليلٍ ودون إسـقاطٍ لتوجيـه الواقـع.. أو يغلبُ عليـه البحثُ 
السياسـي والشـعاراتُ الثوريّـة وكأنّ الإمـام الحسـين هـذا بُعـدُه 

فقـط ولا غير...
* ومنهـم مَـن يغضـب وينفعـل ويزعـل ويرمـي كلمـاتٍ لا تليـق بـه 
وبقدسـيّة المنبـر الحسـيني.. ناسـيًا عيـون المتربِّصين التـي تتصيّد 
وتنشـر ثـم تكـون النتيجـة تخريب أمـور طيّبـة لعلّـه كان فيها ممن 

لإنجازها. ضحّـوا 
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هـذه السـلبيّات تُـعـتـرَب مَعـاولُ هـدمٍ تدريجـيّ للمنرب الحسـيني.. 
وبالتـالي فهـي تضعيـفٌ للإعلام الحسـيني مـن جهـة ومـن جهـةٍ أخرى 
عـن  والتنفير  التشـيّع  على  للتشـنيع  المضـادّة  الإعلاميّـة  المـادّة  توفّـر 

الحسـينيّة... الشـعائر 

فمـن واجبـات الخطيـب الحسـيني أن يحـذرَ تلـك السـلبيّات بتأمّلـه 
فيام كــتبه الإمـام الحسين )عليـه السّلام( لابـن عبـاس: *)لَ تَتَكَلَّمَنَّ 
يَعْنيِـكَ  فيِاَم  تَتَكَلَّمَـنَّ  لَ  وَ  الْـوِزْرَ،  عَلَيْـكَ  أَخَـافُ  فَـإِنِّ  يَعْنيِـكَ  لَ  فيِاَم 
حَتَّـى تَـرَى للِْـكَلامِ مَوْضِعـاً، فَـرُبَّ مُتَكَلِّـمٍ قَـدْ تَكَلَّـمَ باِلْـَقِّ فَعِيـبَ. وَ 
ـفِيهَ يُؤْذِيكَ. وَ لَ  لَ تُاَرِيَـنَّ حَلِياًم وَ لَ سَـفِيهاً، فَـإِنَّ الَْلِيمَ يَقْلِيـكَ وَ السَّ
تَقُولَـنَّ فِ أَخِيـكَ الُْؤْمِـنِ إِذَا تَـوَارَى عَنكَْ إِلَّ مَـا تُِبُّ أَنْ يَقُـولَ فيِكَ إِذَا 
هُ مَأْخُـوذٌ باِلِإجْـرَامِ، مَزِْيٌّ  تَوَارَيْـتَ عَنـْهُ. وَ اعْمَـلْ عَمَـلَ رَجُـلٍ يَعْلَـمُ أَنَّ

لاَمُ(. ]15[ باِلِإحْسَـانِ، وَ السَّ

وهنـا أضـع بين أيـدي كل مَـن يريـد أن يكـون منرُبه وسـيلةً لرضا 
الله ونفـع العبـاد مـا يلي مـن ارشـادات تجمـع بين المعرفـة والعاطفة:

ــنه مـن طريقـة  يُمكِّ بمقـدارٍ  العلـومَ الحوزويّـة ولـو  يـدرسَ  أن   -1
التفسير واسـتخراج الروايـات  الاسـتفادة الممنهجـة مـن كتـب 
الحقيقـي. والتاريـخ  المزيّـف  التاريـخ  بين  والتمييـز  الصحيحـة 

2- أن يتعلّـم فنّ الخطابـة بأصولها العلميّة ومنهجـه الأدبّي الصحيح.. 
مـن خلال قـراءة كــتبٍ في هـذا المجـال أو التتلمـذ عند أسـاتذةٍ 
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محترفين.. وأن يتابـع آخِـرَ مـا أنتجتْـه مدرسـةُ الخطبـاء وتجاربُ 
الخبراء مـن أسـاليب التأثير والإقناع.

3- أن يُكــثرِ مـن المطالعـة في عامّـة العلـوم الداعمـة لقـوّة الخطـاب 
والسياسـيّة  والاجتماعيّـة  الفكريّـة  المعلومـات  مثـل  ومحتـواه.. 

وهمومهـم. الشـباب  وقضايـا  والأسريّـة  والتاريخيّـة 

4- أن يـدرس علـم النفـس وعلـم الاجتامع وعلـم المنطق ومناهــج 
الإدارة والمناظـرة.. ولـو بالمطالعـة الذاتيّـة.

تطـوّرات  ومتابعـة  الكبـار  العلامء  مجالـس  عـن  ينقطـع  لا  أن   -5
المرجعيّـة. والفتـاوى  العلميّـة  الحـوزات 

)عليـه  الطاهريـن  والأئمـة  العظيـم  النبـيّ  بأخلاق  يتخلّـق  أن   -6
قولـه. قبـل  فعلـه  النـاس  ليرى  السلام(..  وعليهـم 

7- أن يعمـل بالمسـتحبّات التـي تناسـب شـخصية الخطيـب الحسـيني 
بالأسـحار  المسـتغفرين  مـن  فليكـن  بالليـل،  التهجّـد  وخاصـةً 
والباكين بين يـدي الله عزّوجـل.. وفي هذا سرُّ نجاحِه الشـخصي 

وسرُّ تأثير كلامـه في مسـتمعيه.

8- أن يُضرِّ لمواضيعِـه المنبريّـة تحضيرًا جيّدًا ويُلقـي نقاطَه بتسلسـلٍ 
مفهـوم وطـرحٍ سَـلِس لئلا يُضــيِّع أوقات النـاس. فلتكـن الآية 
مـن  التاريخيـة  والنصـوص  والمثـل  والشـعر  والقصـة  والروايـة 

لديه. التكويـن الخطـابي  عنـاصر 
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ــرًا.. مُشـفِقًا على  يـاً ذاكِــرًا ومُذكِّ 9- أن يكـون واعــظًا ناصحًـا مُربِّ
هدايـة   النـاس.. لطيفًـا سَـمِحًا.. لا فحّاشًـا ولا بذيئًـا حتى على 
الأعـداء.. إذ يمنعهـم ذلك مـن الهدايـة والتوبة لو أرادوهـا يومًا 
المسـتطاع  ينتقـد منحرفًـا يحـاول قـدر  أن  أراد  مـن الأيـام. وإذا 

يتجنـّب تسـميته.

10- أن يهتـمّ بمظهـره ونظافتـه الشـخصيّة وملابسـه ورتابـة عمامتـه 
رائحته. وطيـب 

11- أن يعيـش الزهـد قـدر الممكـن في حياتـه الشـخصية ولا يـرى 
النـاسُ عليـه حرصًـا وبذخًـا.

12- أن يقـرأ كتبًـا في فضائـل أهـل البيـت A ومقاماتهـم الخاصـة 
بهـم دون البرش.. لكـي يعتقـد بهـا مـن نفسـه لّمـا يحـدّث النـاس 

ثًـا بقناعـة واعيـة. عنهـا.. فيكـون متحدِّ

قصـص  ويختـار  عليـه  ويتـدرّب  الشـجيّ  الصـوت  يبتكـر  أن   -13
<الگوريـز> بعنايـة ويصـوّر بهـا الموقـف الرثائـي وهـو يبكـي.. 
ـعٍ مكشـوف يرتك أثـرًا كبيرًا في  فبـكاء الخطيـب مـن غير تَصنُـّ

المسـتمعين. نفـوس 

14- أن يدعـو للجميـع بالخير ولا يسـتثني أحـدًا بسـبب خلافـات 
شـخصيّة وحـزازاتٍ جاهليّـة.
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الركيـزة الثالثة

)شـعراء القضيّـة الحسـينيّة.. بيـن الماضي والحاضر(

كان العـرب قبـل الإسلام يهتمّـون بالشّـعر اهتمامًـا كبيرًا، ولّمـا جاء 
الاسلام ودخـل بعـضُ الشـعراء هـذا الدّيـن العظيـم شـجّعهم رسـولُ 
الله K على جعْـل موهبتهـم الشـعريّة في خدمـة الحـقّ، فكانـوا بمثابة 
السّـهام  بمنزلـة  قصائدُهـم  وكانـت  الجمهـور  لجـذب  المتنقّلـة  الاذاعـة 
تخـرق قلـوبَ أعـداء الاسلام وتحمـل إلى النـاس بشـائرَ الخلاص بلِغةِ 

الأدب الرفيـع وسـحرِه الجـذّاب.

وقـد تلقّـوا مـن الرسـول K تشـجيعاتٍ.. منهـا قولـه: )إنّ مِـن 
كْمـة وإنّ مِن البَيـانِ لَسِـحْرَا(. ]16[ ومنها حينما أنشـد الصحابّي  الشّـعْرِ لَِ
حسّـان بـن ثابـت شـعرَه في يـوم الغديـر تخليـدًا لعيـد الولايـة.. قـال له 
تَنـا  ـداً بـِرُوحِ القُـدُس مَـا نَصَْ النبـيُّ الأكـرم: )لا تَـزال يَـا حَسّـان مُؤَيَّ
بلِِسـانكِ(. ]17[ ومنهـا قولـه للصحـابّي الشـاعر كــعب بـن مالـك: )إنّ 

الُمؤمـنَ يُاهِـدُ بسَِـيفِه ولسِـانهِ(. ]18[
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هكـذا كان نبـيّ الإسلام يصنـع بالشـعر الهـادف ورجالـه الشـعراء 
وسـيلةً للإعلام الأقـوى في مواجهـة الإعلام الجاهليّ والُمضلِّـل.

فأصبحـوا   A الأئمـة  أصحـاب  بين  الشـعر  لغـةُ  تطـوّرتْ  ثـم 
ينرشون بـه فضائلَهـم ومناقبَهـم ومظلوميّتَهـم وتعاليمهـم.. يسـتلّونها 
مـن آيـات القرآن الكريـم ومن أقـوال النبيّ محمد وإرشـادات أهـل بيته 
A، فيقدّمونهـا للنـاس في قالـب الشـعر الهـادف الهـادي.. فصـاروا 
ـعَرَاءُ  بذلـك أهلاً للإسـتثناء الـذي ذكرهـم الله تعـالى في قولـه: }وَالشُّ
ـُمْ يَقُولُـونَ مَـا  ـُمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَيِمُـونَ * وَأَنَّ يَتَّبعُِهُـمُ الْغَـاوُونَ * أَلَْ تَـرَ أَنَّ
كَثرًيا  وَذَكَـرُوا اللََّ  ـاتِ  الَِ وَعَمِلُـوا الصَّ آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  إِلَّ  يَفْعَلُـونَ *  لَ 
مُنقَلَـبٍ  أَيَّ  ظَلَمُـوا  الَّذِيـنَ  وَسَـيَعْلَمُ  ظُلمُِـوا   مَـا  بَعْـدِ  مِـن  وا  وَانتَصرَُ

]19[ يَنقَلبُِـونَ{. 

بهـذه الأسـس القرآنيّـة والنبويّـة والعِتْويّـة انطلـق شـعراءُ الشـيعة 
بقـوّةٍ في الـردّ على الظالمين والكاذبين وكان جهادهم كبيرًا وتضحياتهم 
جسـيمة مـن أجـل الدفـاع عـن أهـل البيـت A ومظلوميّتهـم.. فام 
أكــثر المواقـف التـي صنعوهـا بشـجاعة الأوفيـاء وهزمـوا بهـا الأعداء 
وضحّـوا لهـا بسـخاءٍ ودمـاء.. مثـل موقـف الفـرزدق في وجـه الطاغيـة 
زيـن  الإمـام  الحـرام فشـاهد  المسـجد  لّمـا كان في  بـن عبدالملـك  هشـام 
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الطريـق  لـه  يفتحـون  الكعبـة  حـول  الطائفـون  كيـف   C العابديـن 
ويجلّونـه فتظاهـر مـع أزلامـه وکأنـه لا يعرفـه!! 

الطويلـة  الميميّـة  بقصيدتـه  مرتجلاً  لـه  فوقـف  الفـرزدق  فسـمعه 
وقـال: المعروفـة 

وَالحَــرَمُهَـذا الَّـذي تَعـرِفُ البَطحـاءُ وَطأَتَهُ وَالِحـلُّ  يَعرِفُـهُ  وَالـبَيْــتُ 
هَـذا التَـقِــيُّ النـَـقِيُّ الطاهِـرُ العَلَمُهَذا ابْــنُ خَـيرِْ عِــبادِ اللهِ كُـلِّـهِـمُ
خُـتمُِــواهـذا ابـنُ فاطمَـةٍ، إنْ كُنـْتَ جاهِلَهُ  قَـدْ  الله  أنبيَِـاءُ  بجَِـدّهِ 
العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ. ]20[ وَلَيْـسَ قَوْلُـكَ: مَـن هـذا؟ بضَائرِه 

لهـم  مدْحِهـم  في   A محمّـد  لآل  الموالـون  الشـعراء  كان  هكـذا 
وقدْحِهـم في أعدائهـم يبتغـون أجـرًا مـن الله تعـالى وهـم يسـمعون مـن 
أئمّــتهم A مثـل قـول الإمـام الصـادق C: )مَـنْ قَـالَ فيِنـَا بَيْتَ 
شِـعْرٍ بَنـىٰ اللهُ لَـه بَيْتـاً فِ الجَنـّة(]21[ وقوله: )مَـا قَالَ فيِنـَا قَائِلٌ بَيْتَ شِـعْرٍ 

ـدَ بـِرُوحِ القُـدُس(. ]22[ حتـى يُؤَيَّ

بذلـك حافَــظوا على اسـتقامتهم في درب التقـوى كـي لا يخرسوا 
أجرهـم الأخـروي، وهذا مـا جعل الشـعراء الحسـينيّين على مـرّ التاريخ 
ملحمـةَ  يصـوّرون  وهـم  الشـهداء  سـيّد  مصائـبَ  رثائهـم  في  مُبدِعين 
الدمـاء الطاهـرة في عاشـوراء تصويرًا حزيناً ذا شـجون فجيعـة.. فأبكوا 
بـه قلـوبَ محبّـي أهـل بيـت النبـي الأكـرم K واسـتدرّوا الدموع من 



44

ميثاقٌ في عَـشْـرِ رَكـائـِز لصناعةِ الخطابِ الُحسينيّ الأفضل ورُقِـيِّ الأداء..............................................

عيونهـم وقـد نالـوا بذلـك مـا وعدهـم اللهُ ورسـولُه والأئمـة مـن أجـرٍ 
كبيرٍ في الجنـّة، وبقيـتْ أشـعارُهم إلى اليوم مصـدرَ إلهامٍ للشـعراء في كل 
الأزمنـة ومنهـلَ إبـكاءٍ للمؤمنين في المجالـس ومدرسـةً لأدبِ الـولاء 

الإباء. وحُاسـةِ 

يقـول الشـاعر أبـو هـارون المكفـوف قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ اللَِّ -الصادق- 
C: )يَـا أَبَا هَارُونَ أَنْشِـدْنِ فِ الُْسَينِْ C. قَـالَ: فَأَنْشَـدْتُهُ فَبَكَى. 

ـةِ. قَالَ: فَأَنْشَـدْتُهُ: قَّ فَقَـالَ: )أَنْشِـدْنِ كَمَ تُنشِْـدُونَ( يَعْنـِي باِلرَّ

كِيَّـةِ. قَـالَ: فَبَكَـىٰ. ثُـمَّ  أمْـرُرْ عَلىَ جَـدَثِ الُْسَينْ‏ِ فَقُـلْ لَِعْظُمِـهِ الزَّ
قَـالَ: )زِدْنِ(. قَـالَ: فَأَنْشَـدْتُهُ الْقَصِيـدَةَ الأُخْرَى، قَـالَ فَبَكَىٰ وَ سَـمِعْتُ 
. قَالَ: فَلَامَّ فَرَغْتُ، قَـالَ لِ: )يَا بَا هَـارُونَ، مَنْ  رْتِ الْبُـكَاءَ مِـن‏ْ خَلْـفِ‏ السِّ
أَنْشَـدَ فِ الُْسَينِْ C شِـعْراً فَبَكَـىٰ وَ أَبْكَـىٰ عَرْشاً كُتبَِـتْ لَـهُ الَْنَّةُ، وَ 
ةُ، وَ مَنْ  مَـنْ أَنْشَـدَ فِ الُْسَينِْ شِـعْراً فَبَكَـىٰ وَ أَبْكَىٰ خَْسَـةً كُتبَِـتْ لَهُ الَْنَـّ
ةُ، وَ مَنْ  أَنْشَـدَ فِ الُْسَينِْ شِـعْراً فَبَكَـىٰ وَ أَبْكَـىٰ وَاحِـداً كُتبَِـتْ لَاَم الَْنَـّ
مُـوعِ مِقْدَارُ  ذُكِـرَ الُْسَينُْ C عِنـْدَهُ فَخَـرَجَ مِـنْ عَيْنـِهِ ]عَيْنيَْه‏ِ[ مِـنَ الدُّ

جَنـَاحِ ذُبَـابٍ كَانَ ثَوَابُـهُ عَلىَ اللَِّ وَ لَْ يَرْضَ لَـهُ بـِدُونِ الَْنَّةِ(. ]23[

وكيـف لا يكـون شـعراء الحسين C بهـذا المقـامِ عنـد الله تعـالى 
)رحمـه  الِحمْيري  السـيّدَ  يلقّـب   C الصـادق  الإمـامُ  مولانـا  وهـذا 
الله( بام قدّمـه مـن أشـعارٍ في مـدح آل محمـد وذِكْـر مظلوميّتهِم بـ )سـيّد 
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الشّـعراء(. ]24[ والكُمَيْـتُ الأسـدي )رحمـه الله( بام قـال وأنشـد وكتب 
في مـدح أهـل البيـت A ومظلوميّتهِـم قـد دعـا لـه الإمـامُ الصـادق 
ـر ومـا أسََّ  م وأخَّ C أيضًـا بقولـه: )اللّهـم اغْفِـرْ للكُــمَيْت مـا قَـدَّ
وأعْلَـن وأعْــطهِ حتّى يَـرضٰى(. ]25[ وهذا سـفيانُ العبـدي الكوفي )رحمه 
الله( يقـول فيـه الامـام الصـادق C لشـيعته: )عَلِّمُـوا أوْلادَكُم شِـعْرَ 
العَبْـدِي فَإنّـه عَلى دِيـنِ الِله(.]26[ وهـذا دعبل الخزاعي )رحمـه الله( بعدما 
يُنهـي قصيدتَـه للإمـام الرضـا C يُثنـي عليه الامـامُ قائلً لـه: )آمَنكََ 
اللهُ يَـوْمَ الفَـزَعِ الأكْـرَب(.. ثـم يَـدي إليـه مـالً وثوبَـه الخـاص للترّبك 

]27[ منـه.  بطلبٍ 

والسلسـلةُ تطـول مـع أعلامِ الشـعراء الحسـينييّ ونجـومِ الملحمـة 
البيـت  أهـل  مسيرةَ  الشـعريّة  بمواهبهـم  خدمـوا  الذيـن  العاشـورائيّة 
ـعُــد الفكريّـة والعقائديّـة والمناقبيّـة والأخلاقيّـة  A على كافّـةِ الصُّ
والجهاديّـة.. وواسـوا رسـولَ الله K ببيـان مـا جـرىٰ على أهـل بيته 
A حين استشـهادهم وفجيـع آلامهم.. ولاسـيّما الذي جرى لسـبطه 

الإمـام الحسين C في واقعـة كربلاء.

المعصومين  لعصـور  التاليـة  الأجيـال  في  الشـعراء  جعـل  مـا  تلـك 
A مثـل أبي فراس الحمـداني والصاحب بـن عباد والأخويْـن العاليِْ 
السـيّد الـرضي والسـيّد المرتضى عَلَـم الهـُدىٰ، والشـاعر صفـيّ الدّيـن 
سي والسـيّد حيـدر الحليّ، وغيِرهم  الحليّ وابـن العرنـدس ورجب الرِبْ
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كثيرون )رضـوان الله تعـالى عليهـم(.. جعلهـم يُبدِعـون في أدب الطفّ 
البيـت وبمصائـب الإمـام  أهـل  المسـلمين بمكانـة  ويشـدّون عواطـف 

الحسين A خاصـة.

وأمّـا عـن شـعراء الرثـاء الحسـيني في زماننـا.. كـم هم يسيرون على 
نهـج أولئـك الشـعراء السـابقين؟ وكـم هـم ملتزمـون بالفكـر الولائـيّ 
السـليم؟ وكـم هـي درجتُهم في الاسـتثناء القـرآني المذكـور: }إِلَّ الَّذِينَ 
مَـا  بَعْـدِ  مِـن  وا  وَانتَصرَُ كَثرًيا  اللََّ  وَذَكَـرُوا  ـاتِ  الَِ الصَّ وَعَمِلُـوا  آمَنـُوا 

؟ } ا ظُلمُِو

لا خلاف في أنّ الشـعراء المعاصريـن قدّموا مسـاهمات كبيرة لمسيرةِ 
الوعـي الحسـيني في الأمّـة.. فإثراؤهم في الميـدان ظاهرٌ للعيان ومشـهودٌ 
ـعْري القائـم على الأكثـر أصالـةً  بالبنـان. ولكننّـا مـن أجـل البنـاء الشِّ
نـرى  وانحـراف  اخرتاق  أو  تراجـعٍ  لأيّ  ومنعًـا  واسـتقامة  وتطـوّرًا 
عـن  يسـتغنون  لا  منهـم  الشـباب  فئـةَ  وخاصـةً  الأعـزّاء  شـعراءنا  أنّ 

التاليـة: التذكيرات 

1- حينام يعرف رجالُ الشّـعرِ الحسـيني الهادف أهّميـةَ دورِهم في إثارة 
حـسّ الانتامء إلى العرتة المحمّديـة الطاهـرة وفي تثويـر عواطـف 
شـيعتهم تجـاه قضاياهـم وفي تهــييج مشـاعرهم لتقويـة العلاقـة 
سـيعرفون  هنالـك  الأبـرار..  أئمتهـم  وبين  بينهـم  الوجدانيّـة 
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جيّـدًا موقعَهـم الداعـمَ لمسيرة العمـل الحسـيني وخدْمة شـعائره 
المقدّسـة.. فـإذا عرفـوا ذلـك فقد عرفـوا الكنـز الـذي بأيديهم.. 

طـوا بـه ليخرسوه ثـم يتحسّوا. فلـن يُفرِّ

كُــتبًا إسلاميّة مـن  يقـرأوا  أن  الكـرام  الضرورة لشـعرائِنا  2- مـن 
تأليـف علامءٍ ربّانيينّ وكُــتبَ المقاتـل المعتربة ويقـرأوا كلامت 
وخطـب وسيرة ومواقـف الإمـام الحسين C.. ذلـك حتـى 
تتكـوّن لديهـم صورةٌ نظيفـة عن الإسلام العظيم وقادتـِه الأمناء 
عليـه وواقعـة كربلاء لينطلقـوا في إنشـاء قصائدهـم مـن نظافـة 
هـذه الصـورة.. لأن الشّـعرَ السـليم هـو نتـاجُ المعرفـة السـليمة، 

والعكـس صحيـح.

العلامء  على  قصائدَهـم  الشـعراء  يَعـرِض  أن  ا  جـدًّ المهـم  مـن   -3
السـليمين في عقائدهـم والمعروفين في فهمهـم السـويّ للتاريـخ 
أو  بنشرهـا  يقومـوا  ثـم  الحسـينيّة،  القضيّـة  لجوانـب  والواعين 

النـاس. على  لإلقائهـا  والرواديـد  للمُنشـدِين  إعطائهـا 

4- أن يتجنبّـوا في أشـعارهم اسـتعارة ألفـاظِ أهـل الهـوىٰ.. فإنّـا لا 
تليـق بقِِـيَــم أهـل البيـت A.. فلا داعـي مثلاً لاسـتخدام 
في  والهيـام  الحُـبّ  عـن  كنايـةً  ـكْر  والسُّ والمخمـرة  الخمـر  لفـظ 
المحبـوب حتـى لو قصـدوا حُـبَّ الله أو الهيام في النبـيّ والأئمة!! 
أو اسـتخدام لفـظ الكلـب كنايةً عـن الوفاء لهم A والحراسـة 
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عـن ولائهـم!! وهـل الله والنبـيّ والأئمـة اسـتخدموا مثـل هـذه 
الألفـاظ كـي نتأسّـىٰ بهـم ونُقلِّدَهـم فيها أم هـي ألفـاظ المتصوّفة 

دخلـتْ في ثقافتنـا على حين غفلـة؟!

5- إنْ كان الشـعراءُ الحسـينيّون يريـدون تأثيرًا لأشـعارهم في نفوس 
النـاس ويطلبـون بهـا أجـرًا في صحيفـة أعمالهم يـوم القيامـة فإنّه 
يجـب عليهـم عدمُ مـدحِ رجـال السياسـة المتقلّبين ومـدحِ الحكّام 
الظالمين.. وأن لا يقولـوا شـعرًا في وصف المعـاصي وحُبّ الهوىٰ 

النسـاء. ومفاتن 

6- إنّ الشـعرَ مـن عوامـل القـوّة الإعلاميّـة في هـذا العصر.. خاصةً 
ألسـنة  على  منظَّمـة  لطميّـات  إلى  تتحـوّل  التـي  الأشـعار  تلـك 
الفضائيّـات ولهـا مشـاهدوها مـن  المشـهورين وتبثّهـا  الرواديـد 
كافّـة المسـتويات.. لـذا يكـون الشـاعرُ في هـذه الحالـة مسـئولً 
أمـام الله والتاريـخ.. فعليه بـذلُ الدقّـة الكاملة وعـدمُ التسّرع في 
نرش مـا يكتبه ريثام تكــتمل تصوّراتُه الشـجيّة ومختاراتُـه الأدبيّة 
ومواعــظه  الفكريّـة  محتوياتـه  إلى  القلـوب  تشـدّ  التـي  وأوزانُـه 
المعنويّـة وإلى عمقـه الرثائـيِّ الحزيـن للمصيبة الحسـينيّة. وليحذر 
الشـعراء>  <خيـال  بقاعـدة  يُسـمّى  مـا  خلـف  الانجـرار  مـن 
دقُ  بالطريقـة السـائبة.. فـإنّ الجائـزُ منـه هـو مـا يكـونُ فيـه الصِّ
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ولا يَـدِشُ كرامـةَ المعصومين A ومـا دون ذلـك مـن الخيال 
جائز. غيرُ 

ـع الشـاعرُ دائرتَه يقــع في  ـعْري لّمـا يوسِّ مشـكلة هـذا الخيـال الشِّ
تحميـل تصوّراتـه الذاتــيّة على أفعال الإمـام المعصـوم وحوارييّه 
الربّانيينّ، فيعكـس ضعفَـه الشـخصي على معـارك الأبـاة ليقول 
مثلاً بـأن السـيّدة زينـب D قالـت لأخيهـا الإمـام الحسين 

C لمـاذا أتيـتَ بي.. قُـم وأرجِـعْــني إلى المدينـة!!

أو يقـول عـن السـيدة ربـاب أم عبدالله الرضيـع لما رأتْــه مقطوع 
الرقبـة مـن الوريـد إلى الوريـد: يـا ليتني مـا ولدتُك يـا ولدي!!

القضـاء  معـاني  عـن  البعيـدة  الذهنيـة  التصاويـر  هـذه  وأمثـال 
الإمـام... وطاعـة  والشـجاعة  والتسـليم  والقـدر 

7- كلّام أراد الشـاعرُ الحسـيني لشـعره الولائـيّ مزيـدًا مـن التطـوّر 
وإحـراز نجـاحٍ أكرب بين جمهـوره ومحبّيـه كلّام كان عليـه الالتزام 

بام ذكرنـا مضافًا إلى:

* متابعـة الجديد في عالَمِ الأدب والانتاج الشـعري المميَّز.

* طـرح ما يسـاهم في وعـي الناس للعقائـد ويدعوهـم إلى الأخلاق 
المعـروف  بـذل  علـى  ويحثّهـم  والكراهيـة  العنـف  ونبـذ  النبيلـة 

والتضامـن مـع المظلوميـن وما أشـبه.
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الأدبيـات  فـي  الجيـل  هـذا  لأبنـاء  النصيحـة  حضـور  مـن  لابـد   *
الشـعريّة.. كـي تأتـي القصائد التـي يلقيهـا الرواديد فـي المواكب 
يـةً للمعزّين  مثلاً أو يلقيهـا المنشـدون فـي مناسـبات الأفـراح مُرَبِّ

والمسـتمعين.

صناعـة  في  أساسـيان  عنصران  والشـعراء  الشـعر  سـيكون  بهـذا 
تعـالى. الله  بـإذن  الأقـوى  الحسـيني  الإعلام 
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الركيـزة الرابعة

)الرواديد والرسـالة الحسـينيّة إلـى الجمهور(

الـرادودُ الحسـيني اسـمٌ يُطلَـق على مُلْقـي القصيـدة الشـعريّة على 
يتعلّـق  فيام  وخاصـةً   A البيـت  أهـل  مصائـب  في  الُمعزّيـن  جمهـور 
التسـمية  ولعـلّ  وأصحابـه.  وأولاده   C الحسين  الإمـام  بمصائـب 
جـاءتْ بسـبب ترديـدِ الجمهـور معـه الجـواب وتكـراره بعـض أبيـات 

الردّاديـات. القصيـدة وهـو يردّدهـا وهـم يكـرّرون معـه تلـك 

هـذا ولقـد زاد عـددُ الرواديـد في زماننـا وفي كلّ البلـدان وبمختلف 
والأوزان  الأسـاليب  بشـتّى  العزائيّـة  القصائـد  يلقـون  وهـم  اللغـات 
والأنغـام والأطـوار، فسـاهموا )جزاهـم الله خيرًا( في تنضيـجِ الوعـي 
A لاسـيّما  البيـت  بأهـل  الولائيينّ ورَبْطهِـم  الحسـيني عنـد جمهـور 
الطاهـر  ترابِـا  الذيـن سـجّلوا على  كربلاء  وأبطـال  الحسين  بالإمـامِ 
مـع  يتفاعلـون  يـن  الُمعزِّ جمهـورَ  فرتون  والفـداء..   البسـالة  ملاحـمَ 
الرواديـد فكـرًا وروحًـا وجسـدًا حين عـزاءِ اللّطـم على الصـدور أو 

أشـبه. الظهـور ومـا  السلاسـل على  ضربِ 



52

ميثاقٌ في عَـشْـرِ رَكـائـِز لصناعةِ الخطابِ الُحسينيّ الأفضل ورُقِـيِّ الأداء..............................................

كلُّ ذلـك مـن التطـوّرات الايجابيّـة التـي اكتسـبتْها مسيرةُ الإعلامِ 
المتميّزيـن في زماننِـا عندمـا يختـارون روائـعَ  الحسـيني ببركـةِ الرواديـد 
ــقون. ــقين.. ولـكلِّ زمانٍ رواديـده المتـألِّ القصائـد مـن الشـعراء المتـألِّ

ومـن أجـل صَـوْن الانجـازات وزيـادة المكتسـبات في هـذا الحقـل 
الشـعائري الهـامّ عرب تحسين أداء الرواديـد الكـرام يجـدر بعلامء الدّين 
ــهين للسـاحة الإسلاميّة  الربّانيين كــمراقبين للحالـة الولائــيّة وموجِّ
إرشـادات  مـن  لديهـم  مـا  يقولـوا  أن  الحسـينيّة  بالشـعائر  ومهــتمّين 
لهـؤلاء الأعـزّاء في ظلّ التوسّـع الشـعائري ووجود سـفهاءٍ مـن الداخل 
وأعـداءٍ متربّصين بنا من الخـارج مضافًا إلى مؤامراتٍ عالمــيّة واقليمــيّةٍ 

لـن ينقــطعَ دابرُهـا إلا بظهـورِ الإمـام الحجّـة )أرواحنـا فداه(.

مـن هنـا.. فام دامـت غايـةُ الرواديـد أن يخدمـوا عاشـوراءَ الحسين 
C فلابـد لهـم أن يجعلوهـا مثلما أرادها الإمـامُ نفسُـه دون تحريفٍ عمّ 
أراد، لهـذا تفـرض عليهم المسـئوليّةُ السّيرَْ في هذه المسيرة المقدّسـة وفق 
الضوابـط  مجموعـةَ  اعتمادُهـم  يعنـي  وهـذا  المطلـوب،  الحسـينيّ  المـراد 

: لية لتا ا

الضابطةُ الأولى:  *

والالتـزامُ  الشـخصيّة..  أمـورِه  دينيًّـا في  ملتزمًـا  الـرادودُ  يكـونَ  أن 
الدّينـي يعنـي التقـوى وعـدمَ المعصيـة ولاسـيما التجاهـر بهـا.. ويعنـي 
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الأخلاقَ الحسـنة وعـدمَ الحسـد والتكـبّــر والعُجْـب والغـرور.. وأن 
لا يامرسَ المنافَسـةَ الإقصائيّـة مـع الـرادود الآخـر.. ويعنـي أيضًـا نبـذَ 
الحـرص على الظهـورِ في الواجهـةِ والتفــرّدِ بالساّمعة.. ويعنـي عـدمَ 
الترويـج للضدّيـات في قضايا سياسـيّة أو خلافـات مرجعــيّة أو نَعَراتٍ 
طائفيّـة أو عـداواتٍ قوميّـة.. وأخيرًا فالتقـوى يعني أن لا يثير الرادود 

الفعّاليـة. النـاس في منطقـة  حساسـيّات 

كلّ ذلـك خـارجٌ عـن معنـى الالتـزام الدّينـي، ما يعنـي أنّ الـرادودَ 
إذا كان مُلصًـا لله وصادقًـا مـع الإمام الحسين C قلبًا وقالبًا سـيتّقي 
اللهَ في أدائِـه الِخدْمـةَ للإمام وشـعائره، لأنـه -بأبي هو وأمّـي- كان كاملً 
في الالتـزام الدّينـي وكان داعيًـا إليـه وشـاهدًا عليه وشـهيدًا مـن أجله، 
فمثـلُ الحسين لـن يرحّـبَ بمثـلِ مَـن يدّعـي الِخدْمةَ لـه ويمشي في وادٍ 

آخر!!

الثانية: الضابطة   *
 A تثقيـفُ الـرادودِ نفسَـه بثقافـة الإسلام مـن فكـر أهـل البيت
نـه من وعـي محتـوى القصيدة التـي يعطونـه للإلقاء إنْ  ولـو بمقـدارٍ يمكِّ
كانـت موافقـةً للرشع المقـدّس وللثوابت الولائيّـة والأخلاقيّـة أم عليها 
علامـات اسـتفهام.. فلا يجعـل الـرادودُ نفسَـه كالببغاء أو جرًسا لعبور 

الرسـائل الفتنويّـة بين النـاس.. يُلْقـي ولا يـدري محتوىٰ مـا يُلْقي!!

العلامء  إلقائهـا إلى عـالمٍ مـن  غايـةُ الأمـر أن يعطـي القصيـدةَ قبـل 
لـه. المعتبَيـن ليراجعَــها 
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الثالثة: الضابطة   *

والألحـان  الأنغـام  تلحين  على  وقدرتـِه  الصوتيّـة  كفاءتـِه  تطويـر 
والأطـوار المناسـبة للحـزن الشـجيّ والإبـكاء ولـو إلى حـدّ الجـزع على 
مصائـب الحسين C لـو اسـتطاع.. وأن يتجنبَّ سرقـةَ أنغامِ الُمغــنيّن 
اللهـو  مجالـس  مـع  المتناغمـة  الأطـوار  وتلـك  الُمطربين  ألحـانِ  وتقليـد 
مـن  شرذمـةٌ  العـراق  في  ظهـرتْ  كام  الفسـاد  على  الُمهيِّجـة  والطّـرَب 
الجهلاء متلوّنـةٌ بلـون الشـيعة تتراقص على أغنيـة <الـرّاب> الأمريكيّة 
ببعـض كلامت عزائـيّــةٍ طفيلـيّــةٍ هزيلـة. وهذه مـن مؤامـرات التمييع 
ضـدّ الشـعائر الحسـينيّة المقدّسـة ونـوع مـن دسّ السـمّ في العسـل. فعلى 
الرواديـد المحترمين أن ينتبهـوا جيّـدًا لئلا تسـتغلّهمُ الأيـادي الخفيّة من 
حيـث لا يشـعرون ثـمّ هـم في القيامة مع قــتلةِ الحسين C يُشَون.

الرابعة: الضابطة   *

أن يتجنـّب الرواديـدُ الناشـئون مـن لـِبْــس الملابـس غير اللائقة في 
ـعر على طريقـة المتأثِّريـن بالأجانـب  مواكـبِ العـزاء ومـن حلاقـةِ الشَّ
مَظهـرِه  في  لجمهـورِه  قـدوةً  يكـونَ  أن  يجـب  الـرادودَ  فـإنّ  الجهلاء. 

الشـباب في الآداب الإسلاميّة. بـه رسـالةً إلى  ويعــطي 
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الخامسة: الضابطة   *

يجـب على الـرادود أن يطّلعَ على قواعدِ اللّغـة العربيّة ليقـرأ القصيدةَ 
بإعرابِـا وإلا انقلبـتْ معانيها رأسًـا على عقب!!

وبقواعـد  الكريـم..  القـرآن  بتجويـد  عِلْمُـه  ذلـك  على  ويسـاعده 
الشـعر وأوزانـِه وبُحـوره.. فسـوف يكـون لـه تأثيرٌ بالغٌ على الجمهور 

المسـتمعين. مـن  المزيـد  وجَـذْبِ  وتفاعلِهـم 

السادسة: الضابطة   *

حزيـنٍ  شـجيٍّ  بصـوتٍ  يُلْقـي  لكـي  حنجرتَـه  الـرادودُ  يقــوّيَ  أن 
وتلين. قلوبُـم  فــتَخشَع  المسـتمعين  بـه  يُـزِن  خاشـع.. 

مـن  أو  الأعشـاب  صيدليّـات  في  ممـا  الاسـتفادة  يمكنـه  ذلـك  وفي 
تجارب الرواديد الآخرين.. فيسـأل عن مُقــوّيات الحنجرة وملـطِّــفاتِ 
أوتارهـا الصوتــيّة ويبتعـد عـن الأشـياء التـي تضرّ حنجرتَه وتُــبَحْبحِ 

صوتَـه خاصـةً قبـل القائـه القصيـدة.

السابعة: الضابطة   *

مـن المهـم أن يعـرفَ الـرادودُ خرائـطَ العقـول في مجتمعِـه فيسـتطلع 
الوضـعَ حولـه ويسـأل عـن نوعيّـة الحاضريـن ونمـطِ العـزاء والقصيدة 
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المطلوبـة ثـم يتـوكّل على الله. وإذا وضعنـا في الاعتبـار وجـودَ كاميرات 
التصويـر للرّصـد والنرش فهنـا تتضاعـفُ عليـه درجـةُ الدقّـة في اختيار 
القصيـدة.. مضافًـا إلى مراقبـة الـرادود لحركاتـه الشـخصيّة كـي ينجـو 

مـن عيـون المتصيّديـن والمسـتهزئين.

الثامنة: الضابطة   *

دة )بمبلـغٍ وقـدْره(.. فـإنّ هـذا الأمـرَ  جَعْـلُ الهديّـة الماليّـة غير محـدَّ
في  أثرِهـا  عـن  الكلمـةَ  دُ  ويُـرِّ القلـب  مـن  الإخلاصَ  يُعـدِمُ  المـادّي 
النفـوس ويجعـلُ الـرادودَ صغيرًا في عيون الذيـن دَعَوْه وعيـونِ جمهوره 
أبي  نعمتـِه  لـولّي  الشـعائريّ  عملِـه  على  مـالً  يطلـب  بأنـه  علمـوا  لـو 
عبـدالله الحسين. فالتحديـدُ المـالي يُـوّلُ الِخدْمـةَ إلى الأجـرة، بينام لـو 
قـام بخدمتـِه خالصـةً لوجـه الله وطلبًـا لرعايـةِ صاحـب الزمـان )عجّل 
الله فرجـه الشريـف( فـإنّ الله سيردّ التحيّـةَ عليـه بأحسـن منهـا، وهـو 
حْسَـانُ{ ]28[ وإذا بالـرّزق يأتيـه  حْسَـانِ إِلَّ الِْ القائـل: }هَـلْ جَـزَاءُ الِْ

مـن حيـث لا يحتسـب.

التاسعة: الضابطة   *

ــق، لا إشـكال في ذلك ما  ـهرةَ والتـألُّ كثيرٌ مـن الرواديد يُبّـون الشُّ
لم يكـن صعودُهـم على أكــتاف الآخريـن، فمَـن أزاح منافسـيه وزملاءَه 
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ــق  بالتآمـر عليهم وتسـقيطهِم فسـوف يُرِمُه اللهُ ممـا يطمح إليه من التـألُّ
أو ربام يعطيـه إيّـاه ولكـن كأجرٍ لـه في دنياه ثـم لا أجر لـه في الآخرة.

وكذلـك يُسـلَبُ الـرادود عنايـةُ الله وقبولُه لـو مارس ذنوبًـا في عمله 
الشعائري:

* مثـل إدخال الموسـيقى فـي تسـجيلاته الصوتــيّة وهو ما أسـمّيه بـ 
العصر>. <مـرض 

* ومثل اسـتغلال شـهرته في العلاقة بالنساء المُعجَبات به!!

* ومثـل صـرف مالـه الـذي يحصلـه من هـذه الخدمـة الشـعائريّة في 
مـوارد الحـرام كالتجـارة فـي الأمـور غيـر الجائـزة أو السـفر بـه 

إلـى الترفيـه بالحـرام. وما أشـبه.

فـإنّ الله سـيمهله ويصبر عليه وإذا طالـتْ غفلته في المعصية سـيضربه 
بفضيحـة لا يسـتطيع بعدهـا أن ينظـر في عيون الناس.. وحينئذ سـيتراكم 

عليه الغــمُّ والندامةُ والحسرة.

* وأخيًرا..

سـيّدُ  أعطانـا  مـا  دائاًم  اسـتذكروا  لـو  الكـرام  رواديدنـا  أروعُ  مـا 
اجتمعـتْ  دروس  مـن   C الحسين  الإمـام  الأحـرار  أبـو  الشـهداء 
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إلى  طريقِـه  في  يقرأهـا  كان  التـي  الشـعريّة  الأبيـاتِ  هـذه  في  عناوينـُـها 
كربلاء:

نَـفِــيسَةً تُـعَــدُّ  الدُنيَـا  تَكُــنِ  وَأَنْـبــلُفَـإِنْ  أَعْـلىَ  اللهِ  ثَــوابَ  فـإِنَّ 
وَقِسْـمَةً  حَظّـاً  الأَرْزاقُ  تَكُــنِ  ةُ حِـرْصِ الَمرْءِ فِ الكَسْـبِ أَجَْلُوَإِنْ  فَقِلَّ
وكٍ بـِهِ الحُــرُّ يَبْخَــلُوَإِنْ تَكُــنِ الأَمْوالُ للِـتَّـرْكِ جَْعُـها  فَاَم بَـالُ مَـرْتُ
يْفِ أَفْضَلُ.]29[وَإِنْ تَكُــنِ الأَبْدَانُ للِْمَـوْتِ أُنْشِئَتْ  فَقَـتْلُ امْرِيءٍ لِِ باِلسَّ



59

الركيزة الخامسـة

)أصحـاب الحسـينيّات وأعضـاء الإدارة.. كيف يكتسـبون 
رضا الله وحُبّ الحسـين(

تُشَــيَّد الحسينيّاتُ غالبًا في كلّ بلد:

* إمّا بأموال شـخصٍ ثريٍّ وعائلته.

* وإمّا بتبّرعات من أهالي المنطقة والمحسـنين.

للتكــتّلات  تابعـةٍ  أو  الدّيـن  لمراجـع  تابعـةٍ  جماعـاتٍ  مـن  وإمّـا   *
الُمنتمِيـة. غير  أو  الُمنتمِيـة 

مَـن  منهـم  فيهـا سـواءً  أراد أصحـاب الحسـينيّات والعاملـون  فلـو 
يكـون بالتعيين العائلي أو بالتوكيـل المرجعـي أو بالشراكـة الانتخابيّـة 
أن يكتسـبوا رضـا الله تعـالى وحُـبَّ الحسين C وشـفاعته في الجنـة 
يجـب عليهـم أن يكونـوا في المـكان الإداريّ الصحيـح شرعًـا وأخلاقًـا 

وكفـاءةً مـن هـذه الأماكـن الدينيّـة والصروح المباركـة.
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رتّبـتُــها في  أسـئلة  عـدّة  أجوبـةً على  هنـا  أطـرح  ذلـك  أجـل  مـن 
التاليـة: يَــغ  الصِّ

أو  ورئيسـها  الإدارة  أعضـاء  فـي  اللازمـة  المواصفـات  هـي  مـا   -
حسـينيّة؟  كلّ  صاحـب 

- لمـن تكون كلمةُ الفصل في إدارة الحسـينيّات؟

- عنـد نشـوب خلافـاتٍ بيـن المدّعيـن لوقـفـيّـتـِـها أو ملكــيّتهِا أو 
نهجهـا الفكـري ولاسـيّما بعد جيـل المؤسّسـين كيف السـبيلُ إلى 

؟  حلّها

سـنبُلوِرُ بأجوبتنـا المختصرة هنـا الفكـرَ الإداري الضامـن لسلامة 
عطـاء الحسـينيّات في بُعدهـا الإعلامـي والتبليغـي والتربـوي.. ولعـدم 
حـدوث التآكُــل الداخلي عرب الخلافات على رئاسـة الحسـينيّات كما هو 

الحـال في بعضهـا والـذي دخلـتْ ملفّاتُـا المحاكـمَ في بعـض البلدان. 

الهـادف  القـدرةَ على عطائهـا  تُفقِدُهـا  أنّ الخلافـات  المعلـوم  ومـن 
ركـوب  إلى  الخلافـات  هـذه  أفضـتْ  إذا  وأمّـا  الأفضـل،  وأدائهـا 
الذاتــيّة  مصالحهـم  إلى  يصادرونهـا  فسـوف  إدارتهـا  على  الانتهازيّين 
بعيـدًا عـن بواعثهـا الوجوديّـة الأولٰى مُـذ أسّسـها الراحلـون الأوّلـون. 
وتشـويه   C الحسين  عبـدالله  أبي  لأعـداء  إعلاميّـة  مـادّة  ذلـك  وفي 

والحسـينيّات.  الحسـينييّ  وسـمعة  المذهـب  صـورة 
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لـذا فـإنّ رئيـس الحسـينيّة متـى مـا يكـون هـو الأصيـل كان أقـوى 
على منـع الدخيـل مـن التسـلّل والاخرتاق وتحريـف وِجْهـة الحسـينيّة 

أهدافهـا. وتفريغهـا عـن 

شـلّتْ  التـي  للمشـاكل  نظـرًا  الموضـوع  هـذا  طـرح  أهّميـة  تـأتي 
ضهـا لعمليّـات القرصنـة مـن أشـخاصٍ  بعـضَ الحسـينيّات بسـبب تعرُّ
عقـول  على  لاسـتيلائهم  تمهيـدًا  الإدارة  على  باسـتيلائهم  إقصائيينّ، 
روّاد تلـك الحسـينيّات، ثـم البدء في غسـيل مــخّ الشـباب اليافعين منهم 

والتخنـدق بهـم لأهـدافٍ فـئــويّة!!

فما هو السـبيل لإنقاذ الحسـينيّات من هذا الخطر الحادث بالفعل؟

المبـادئ الإداريّـة التـي سـنطرحها لاحقًـا لـو نُفّـذتْ سـتكون قادرةً 
على منعِ حدوث هـذا الخطر مـن جهة وتكون داعمـةً لتقدّم الحسـينيّات 

نحـو أداءٍ أفضـل مـن جهـةٍ أخـرى.. وهي عرش مبادئ:

* المبدأ الأوّل:

يقـوم المؤسّسـون بإنشـاء مجلـس أمنـاءٍ مـن أنفسـهم تعود إليهـم كلّ 
القـرارات الأساسـية في منعــطفات الطريـق. وكلّام يمـوت أحدهـم أو 

يسـتقيل ينتخـب الباقـون بديلاً عنـه.
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الثاني: المبدأ   *

تنبثـق مـن مجلـس الأمنـاء أو مـن خارجـه إدارةٌ مـن ذوي كفاءات.. 
إمّـا بالتعيين وإمّـا بالترشـيح والانتخاب.

أهـمُّ خصـال أعضـاء الإدارة هـو الإخلاصُ لله والتقـوى والأمانـة 
وحُسـنُ الخلُـق في التصرّف مـع النـاس.. ويجدر بصاحـب الحسـينيّة أو 

رئيـس الإدارة أن لا يكـون أقلّهـم في هـذه الخصـال الجميلـة.

الثالث: المبدأ   *

وماليًّـا  ـا  فكريًّ حسـينيّتهم  شـؤون  لمداولـة  الإدارة  أعضـاء  اجتامع 
عنـد  وتمثيلهـا  الآخريـن  مـع  وعلاقاتهـا  ومطبخهـا  موكبهـا  وتوجيـه 

الأعضـاء. بأكثريّـة  قراراتهـا  وتكـون  الرسـميّة،  الجهـات 

ومـن الضرورة الشرعيّة رجـوع الإدارة في أمورها الفكريّـة والفقهيّة 
إلى عالم الدّيـن الأقرب إلى مرجعهـم الدّيني.

الرابع: المبدأ   *

عنـد الاختلافـات الكبيرة لابـد مـن تحكيـم المرجعيّـة الدينيّـة لحلّها 
عرب وكيلهـا الشرعـي.. وإذا كان الوكيـل طرفًـا في المشـكلة ولا يمكـن 
أو مندوبـه  مبـاشرةً  العـادل  المرجـع  الأمـرُ إلى شـخص  يُرفَـع  حسـمها 

الخـاص وبحضـور طَرَفَــيْ الخلاف.
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المبدأ الخامس:  *
الشـفّافيّة الماليّـة في حـال عدم وجود محـذورٍ خاصٍّ للكشـف المالي.. 
بـأن يُعلَن لـروّاد الحسـينيّة وداعميها عـن حجم الوارد ومـوارد الصرف 
ــكين والمتربّصين. كام ولابـد مـن  لتطمئـن قلوبُـم وتُسَـدّ أفـواهُ المشكِّ
إصـدار أرصـدةٍ على الاسـتلامات الماليّـة بتواريخهـا وبأسامء المتبّرعين 

رغبتهم. حسـب 

المبدأ السادس:  *
عـدم جـرّ الحسـينيّة إلى الصراع ضـدّ أيّ أحد مـن المرجعيّـات.. لأن 
صراعـات الاسـتنزاف الداخلي ممـا يُبعد الحسـينيّات عن أهـداف الإمام 
الحسين C وتُشـغِل النـاس عـن التربيـة والتقـدّم، وهـذا ممـا يـؤذي 

قلـبَ حفيـده الإمـام المهـدي   وهـو الناظر والشـاهد.

السابع: المبدأ   *
كتابـةُ مَـاضِِ الجلسـات الإداريّـة توثيقًـا لأنشـطة الحسـينيّة وقرارتها 
جهـا حالات الإنـكار.. ومـع الإمكان  ومَنعًْـا لخلافـاتٍ محتملـة قـد تؤجِّ
نقـاشٍ  أيّ  لمعالجـة  والتصويـريّ  الصـوتّي  بالتسـجيل  ذلـك  يكـون  أن 

. ئ ر طا
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الثامن: المبدأ   *
مـع  المعنـيّ  للبلـد  الجعفـري  الوقـف  دائـرة  كلِّ حسـينيّةٍ في  ترسـيمُ 
تحديـد أسامء المتولّين الشرعيّين فيهـا أو المتـولّ الواحد حسـب حيثيّات 

التأسـيس. ذلـك إنْ كان الترسـيم ضرورةٌ قانونيّـة في ذلـك البلـد.

التاسع: المبدأ   *

أن تُتفَـظ جميـع الوثائـق عنـد أمين سّر الإدارة.. ونسـخةٌ منهـا عند 
صاحـب الحسـينيّة أو المتـولّ الشرعـي للوقف.

المبدأ العاشر:  *

لا يُمنـَع أن تسير كلُّ حسـينيّة على خطهـا المرجعـي إنْ أرادتْ ولكن 
في إطـار التكامـل مـع الحسـينيّات الأخـرى وليـس في دائـرة التصـادم 

والاسـتنزاف.

هـذه المبـادئ الإداريّة العرش نجد روحهـا في مثل هذا القـول للإمام 
الحسين C: )ذَرَأَ اللَُّ الْعِلْـم‏َ لقَِـاحَ الَْعْرِفَةِ، وَطُولَ التَّجَـارِبِ زِيَادَةً فِ 
فَ التَّقْـوَى‏، وَالْقُنـُوعَ رَاحَـةَ الَْبْـدَانِ، مَـنْ أَحَبَّـكَ نَاَكَ،  َ الْعَقْـلِ، وَالرشَّ

أَغْرَاك‏َ(.]30[ أَبْغَضَـكَ  وَمَنْ 
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والتخـرّج  والكتـاب  والمنهـج  المدرسـة  هـو   C الحسينُ  ويبقـى 
تعـالى. الله  القبـول عنـد  النـاس وشـهادة  النجـاح عنـد  بشـهادة 

نفسَه: يَطرحُ  سؤالٌ هنا 

هـل توجـد علاقـةٌ بين هـذه المبـادئ الإداريّـة العرش وبين تقويـة 
الحسـيني؟! الإعلام 

نعـم.. هـي العلاقـة بين القيـادة الحكيمـة للمشـاريع وبين النجـاح 
فشـل  مـن  المشـاريع  فشـل  لأن  القيـادة.  تلـك  تَنشـدُه  الـذي  الأكرب 

القيـادات!!

لذلـك صـحّ القـولُ بـأنّ القيـادة كلّام كانـت أكثـرَ وعيًـا لأهدافهـا 
وأكثـرَ فهاًم لمحيطهـا وأكثـرَ انسـجامًا مـع العاملين فيها وأكثـرَ وضوحًا 
في علاقاتهـا وأكثـرَ أخلاقًـا مـع الجميع وأكثـرَ ورعًا عن محـارم الله كانت 

أكثـرَ نجاحًـا للمرشوع الـذي بيدها.

وهـذا هو جوهـر الإمامـة ونظـام الولاية في الفكـر الإمامـي والنظّم 
الولائي.

مـن هنـا تتصـل أهّميـة القيـادة الحكيمـة للحسـينيّات بأهّميـة صناعـة 
الإعلام الحسـينيّ الأقـوى وكَــسْب النجـاح الأكرب لمحبّـي أبي عبدالله 
 C الإمـام الحسين  أوّلً.. وحُـبِّ  الله  C تحقيقًـا لرضـا  الحسين 
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ثانيًـا. وبهذيْـن الجناحينْ يطير الحسـينيّون إلى ثمـرات الشـجرة الإلهيّـة 
التـي سـقاها الإمـامُ الحسين وأخـوه العبـاس وأولادُه وأصحابُـه مـن 
الزكــيّة ودمـوع سـباياهم المفجوعين. ذلـك مـا قالـه الإمـام  دمائهـم 
الحسين C وهـو في طريقـه إلى كربلاء عندمـا قـال: )رِضَٰ اللَِّ رِضَانَا 
ابرِِيـنَ، لَنْ تَشُـذَّ عَنْ  يناَ أُجُـورَ الصَّ أَهْـلَ البَيْـتِ، نَصْرِبُ عَلىَ بَلَئِـهِ وَ يُوَفِّ
رَسُـولِ اللَِّ صَلىَّ اللَُّ عَلَيْـهِ وَ آلـِهِ لَْمَةٌ هِـيَ مَمُْوعَةٌ لَهُ فِ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ 

ـزُ لَـُم‏ْ وَعْدُهُ(.]31[ تَـقَــرُّ بِـِمْ عَـيْـنـُـهُ، وَ يُنجََّ
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الركيزة السادسـة

)خَدَمَةُ الحسـين متى يكونوا على خُطىٰ أصحاب الحسـين(

إنّ مـن عنـاصر القـوّة في الإعلام الحسـيني أن يجسّـد الذيـن يخدمون 
الشـعائر في مختلـفِ ميادينـه أعلى الدّرجـاتِ الممكنـة من أخلاقِ الإمام 

B وممـا أراده النبـيُّ الأكرم وأهـلُ بيتـه المكرمين C الحسين

 على صعيـد الالتزامـات الشرعيّـة بصورةٍ عامـة والالتـزام في مواقع 
الِخدْمـة الحسـينيّة بصـورةٍ خاصة.

ذلـك هـو مقتضى الانتامء وقواعـد الـولاء وشروط الانتسـاب إلى 
)يـا  بقولـه:   C الصـادق  عَـبَّــرَ عنـه مولانـا الإمـام  الـذي  التشـيّع 
ـيعَةِ.. إنّكُـم قَـد نُسِـبْتُم إلَيْنـا.. كُونُـوا لَنـا زَيْنـًا و لا تَكُونُـوا  مَعرَشَ الشِّ

شَـيْنا(.]32[ عَلَيْنـا 

يعترب  أن  عليـه  يجـب  وتوابعهـا  الحسـينيّات  في  يعمـل  خـادمٍ  فـكلّ 
نفسَـه وكأنّـه رسـولٌ مـن رُسِـل أبي عبـدالله الحسين C إلى النـاس.. 
ثُــقاته الذيـن أرسـلهم  يعمـل في تلـك المواقـع كالتّجُـان على خطـى 
إلى الكوفـة.. أمثـال البواسـل الثلاث: مسـلم بـن عقيـل، وقيـس بـن 
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مسـهّر الصيـداوي، وعبـدالله بـن يقــطر الِحمْيري. أو الذيـن أبقاهم في 
المدينـة المنـوّرة وأوصاهـم بمجموعـة تعليامت، أمثـال: أخيـه محمد ابن 

الحنفــيّة، وابنتـه فاطمـة، والسـيّدة أمّ البنين...

فلـو أنّ الخـادمَ الحسـينيّ رأى نفسَـه في هـذا المقـام مـن تمثيـل الإمامِ 
الحسين C فسـوف لا يتصّرف من هواه الشـخصي ويسـبّب الإسـاءةَ 
والقضيّـة  عمومًـا  التشـيّع  وهـي  عليهـا  المحسـوب  الجهـة  سـمعة  إلى 

خصوصًـا. الحسـينيّة 

لهـذا نؤكّـد وجـوبَ معالجـةِ المواقـفِ السـيّئة التـي تصدر عـن بعضِ 
والمضائـف  والمطابـخ  العـزاء  ومواكـب  الحسـينيّات  على  المحسـوبين 

والتـي تُـؤلم قلـبَ مولانـا الإمـامِ المنتظـر المهـدي  .

ا  وعلى الرّغـم من أنّ هـؤلاءَ قليلون لكنهّـم يتركون صورةً سـيّئةً جدًّ
في الأذهـان عـن أكثريّـةِ الخـُدّام الملتزمين بـالآداب الطيّبـة والأخلاق 

الحسـنة في عملهـم التطوّعـي المبارك.

لا نفـرّقُ في هـذا الـكلام الناصـح بين الرجـال وبين النسـاء اللاتي 
الإعـداد  في  والناشـطات  الإداريّـات  مـن  الحسـينيّات..  في  يخدمـن 
فـإنّ الخادمـة  المطبـخ والتوزيـع والتنظيـف..  والتنظيـم والعاملات في 
كانـت  ومـا  موقعَهـا  اسـتذكرتْ  مـا  متـى  الحسـينيّة  الشـعائرِ  إحيـاءِ  في 
عليـه السـيّدةُ زينـب D ورَكْـبُ السـبايا في كربلاء والكوفة والشـام 
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والمدينـة المنـوّرة واسـتحضرتْ أمامَهـا الهدفَ مـن تطوّعها الحسـيني فقد 
أصبحـتْ دوافعُهـا أقـرب إلى الدوافـع التـي كان عليها أصحـابُ الإمام 
الحسـينيّة  الخادمـةُ  سـتكونُ  وعندئـذ  كربلاء..  في  وصحابيّاتُـه   C
ــر  تُنفِّ التـي  التصرفـات  بعيـدةً عـن  بـآداب عاشـوراء  الزينبيّـة ملتزمـةً 

المجلـسِ الحسـيني وتؤذيهـن.  حـاضراتِ 

ونسـاءً  رجـالً   C الحسين  عبـدالله  أبي  خَدَمـةُ  يقرتب  بذلـك 
مـن درجـات الأصحـاب في صفـات الإخلاص والأخلاق والإيثـار 
 C الإمـام  اعتـزازُ  حينئـذ  وسيشـملُهم  الـذات..  عـن  والتنـازل 
بأصحابـه لّمـا شـهد لهـم بكلامتٍ قَرَنَــهُم فيهـا بمكانـة أهـل بيتـه ودعـا 
ا مِنْ  ا بَعْـدُ، فَـإِنِّ لَ أَعْلَـمُ أَصْحَابًـا أَوْفَٰ وَلَ خَيرًْ لهـم بالخير قائلاً: )أَمَّ
أَصْحَـابِ، وَلَ أَهْـلَ بَيْـتٍ أَبَــرَّ وَلَ أَوْصَـلَ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي، فَجَزَاكُمُ اللَُّ 

ا(.]33[ ي خَيرًْ جَيِعًـا عَنِـّ

ولا حاجـةَ للاسـتدلال على هـذا المعنـى بأكثر من قول الإمـام الرضا 
يَكُـونَ لَـكَ مِـنَ  أَنْ  كَ  إِنْ سََّ ابْـنَ شَـبيِبٍ:  C لأحـد أصحابـه: )يَـا 
الثَّـوَابِ مِثْـلُ مَـا لَِنِ اسْتُشْـهِدَ مَعَ الُْسَينِْ فَقُـلْ مَتَى مَـا ذَكَرْتَهُ: يَـا لَيْتَنيِ 
كَ أَنْ تَكُـونَ مَعَناَ  كُنـْتُ مَعَهُـمْ فَأَفُـوزَ فَـوْزاً عَظِيمًا. يَا ابْـنَ شَـبيِبٍ: إِنْ سََّ
نـَانِ فَاحْـزَنْ لُِزْننِاَ وَ افْـرَحْ لفَِرَحِنـَا وَ عَلَيْكَ  رَجَـاتِ الْعُلىَٰ مِـنَ الِْ فِ الدَّ

هُ اللَُّ مَعَـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ(.]34[ بوَِلَيَتنِـَا، فَلَـوْ أَنَّ رَجُلاً أَحَـبَّ حَجَراً لََرَشَ
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فـإذا كانـت الِخدْمـةُ في أيّ موقـعٍ مـن مواقع الشـعائر الحسـينيّة شرفًا 
للخـدّام -كام يكتبـون هـذه العبـارة الجميلة على ملابسـهم- فلا ينسـوا 
شروطَ الِخدْمـةِ المقبولـة أيضًـا.. فالذي ينسـاها سـيكون كالـذي جاء مع 
سـيّدِ الشـهداء C إلى أرضِ كربلاء ثـم غادَرَهـا في ليلـةِ عاشـوراء.. 
ــلُه للبقاء مع الحسـينييّ الشـهداء  لأنـه لم يكـن بتلك الرشوطِ التي تُـؤهِّ

النبّلاء. والفاتحين 

عندمـا يعـرف الخـادمُ -والخادمـةُ- هـذه المفاهيـم فإنـه سـيعرف أنّ 
ـدة لا يكـون  الُمتعمَّ إنِ اختلـط مـع المعصيـةِ  الِخدْمـة الحسـينيّة  تعــبَه في 

تعــبُه بلا أجـرٍ فحسـب بـل ويُعاقــبُه اللهُ عليـه لناحيتينْ:

- ناحية المعصية نفسِـها.

- وناحية الإساءةِ لسـمعة القضيّة الحسينيّة!!

فلا يخـدع أحـدٌ نفسَـه بشـفاعة الحسين C لأن مـن الواضح كم 
يرتك السـلوكُ القبيـح للخَدَمـة الحسـينييّ مـن أثـرٍ قبيـح على أهـداف 
الحسـينيّة..  للشـعائر  الإعلامـي  المجـال  في  العــظيمة  الحسين  الإمـام 
والعكـس صحيـح أيضًـا وهو ما للسـلوك الحَسَـن لـدى خَدَمـة القضايا 
الحسـينيّة مـن مسـاهمة كبيرة في تحسينِ الصـورة المطلوبـة لتقويـةِ الوجه 
بالقضيـة  المتربّصين  الأعـداءَ  يخـدمُ  القبيـح  السـلوك  فكام  الإعلامـي. 
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الحسـينيّة ويسيء إليهـا كذلـك السـلوك الحَسَـن يخـدم القضيّة الحسـينيّة 
ويقطـع الطريـق على أعدائهـا.

لكي نُعالــجَ المشـكلةَ السـلوكيّة في بعض متطوّعي الِخدْمة الشـعائريّة 
نطـرحُ هنـا عرشةَ خصـالٍ مطلوبـة فيهم.. ثـم نُلفِـتُ الانتبـاهَ في ختامها 

إلى نقطةٍ ذاتِ أهـمّــيةٍ محوريّة:

* الِخصلة الأولى:

إنّ الخـادمَ الحسـيني لا تكـون ألفاظُـه بذيئـةً في كل حياتـِه.. وخاصةً 
حين تعاملِـه مـع الناس في موسـمِ الشـعائر الحسـينيّة.

الثانية: الِخصلة   *

إنّ الخـادمَ الحسـيني يكـون أقـربُ إلى الإصلاح بين المتصادِمين من 
دامـي إلى أحـد منهم. انحيـازِه الصِّ

وضَبْـطَ  الِحلْـم  جانـبَ  أخَـذ  شـخص  مـن  خطـأً  شـاهَدَ  مـا  فمتـى 
الموقـف. إدارة  نحـو  الإصلاحيّـة  بحكمتـِه  سـاعيًا  الأعصـاب 
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الثالثة: الِخصلة   *

إنّ الخـادمَ الحسـيني يكـون نظيفًـا ويفـوحُ منـه العِطـر.. وكأدنىٰ حدّ 
أن لا تخـرج منـه روائـحُ مؤذيـةٍ لضيـوف الإمـام الحسين C في المأتم 

أو في الموكـب أو في المطبـخ أو في المضيـف أو في الَمرْسَـم ومـا أشـبه.

الرابعة: الِخصلة   *

الحسـيني  الرثـاء  مجلـسَ  يدخـل  بمـن  ـب  يُرحِّ الحسـيني  الخـادمَ  إنّ 
يُشـايِعهم  خروجهـم  وحين  القادمين  ورتيحمُ  مكانـه  مـن  ويقـومُ 
مـن  الضّيـف  كان  وإذا   ، والقبـول  بالأجـر  لهـم  ويدعـو  لتوديعهـم 
فيهـم  بـاب الحسـينيّة.. وإذا كان  يُشـايعُه حتـى  المحترمـة  الشـخصيّات 
متبّرعـون يشـكرهم ويسـأل اللهَ لهـم بزيـادة الـرّزق وطـول العمر.. ولا 
عَ بـه مبلغًا  يُـرِج أحـدًا بطلب الترّبع أو يقلّل من شـأنه إنْ كان ما تَـبَــرَّ

زهيـدًا.

الخامسة: الِخصلة   *

إنّ الخـادمَ الحسـيني يعتمـد النظّـمَ والتواضـعَ سـبيلً لـه إلى أفضـل 
الخدمـات.
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السادسة: الِخصلة   *

إنّ الخـادمَ الحسـيني لا يسـعى أبدًا للزعامـة ولا يتنـازع عليها غيَره.. 
ـلاً لهـا بشـهادة العقلاء المتواجديـن في الموقع  وإنّام إنْ وجد نفسَـه مؤهَّ
يسـتلمُها لأجـل الخدْمـة الأحسـن وليـس طلبًـا للوجاهـة على فـراغٍ من 

الأهليّة!!

السابعة: الِخصلة   *

كِـرَب  الكفـاءةَ بسـبب  نفسِـه  إنّ الخـادمَ الحسـيني عندمـا لا يجـد في 
السـنّ أو وجـود الأكــفأ فإنّـه يبـادر إلى فَتـحِ الطريـق أمـامَ غيره ولا 
يلعـب بأنانـيّــتهِ في مصيرِ المشروع الحسـيني وينـاور بها ليُــثيَر خلافاتٍ 

وتصدّعـاتٍ مـن أجـل مصالحـه الخاصـة.

الثامنة: الِخصلة   *

إنّ الخـادمَ الحسـيني لا يتكلّـم ضـدّ الحسـينيّات الأخـرى.. ولا يفتح 
بـابَ صراعـات مـع مواكـب عـزاء الآخريـن.. ولا ينتقـص مـن مكانـة 
ولاءاتـه  إلى  تعـود  لأسـبابٍ  إليهـم  يميـل  لا  الذيـن  والعلامء  المراجـع 
الشـخصيّة أو الحزبيّـة، بـل إذا اسـتطاع يقـوم بزيـارة أصحـاب الـرأي 
ودَعْـمِ  الشـعائر  هـيْــبةِ  ولِحفْــظ  الودّيـة  العلاقـات  لتوطين  الآخـر 

الأقـوى. مظهرِهـا 
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التاسعة: الِخصلة   *

إنّ الخـادمَ الحسـيني يُلِـص نواياه لله عزّ وجـل كي يعيـشَ في مواقفِه 
مـع أصحاب الحسين المخلصين.

والُمخلِـص إذا أخطـأ لا يسـتصعب على نفسِـه الاعتـذارَ بـل يُصحّح 
ضُـه بمرونة. خطـأه بحكمـةٍ ويُعوِّ

العاشرة: * الخصلة 

إنّ الخـادمَ الحسـيني لا يتأثّـر مـن سـلبيّة الخـادم الآخـر بالاقتبـاس 
زملائـه  أو  أصدقائـه  أو  أهلـه  مـن  كان  لـو  حتـى  القبيـح  سـلوكه  مـن 
في الخدمـات الحسـينيّة.. بـل ينصـح المخطـئ بـدلً عـن تأييـده في وجـه 
الرافضـة  إدارة الحسـينيّة  أو لمواجهـة  الآخريـن مـن الخدََمـة الحسـينيين 

المخطـئ. لسـلوك الخـادم 

يجـب بلـوغُ النضّــج في مثل هذه الحـالات التي تقــع أحيانًا في بعض 
ــك المشروع الحسيني بسـبب الاصطفافات  الحسـينيّات ويؤدّي إلى التفكُّ

يا للأسف!!  الشـخصيّة.. 
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* وأمّا نقطةُ الختام:

بالعاصين   C الحسين  خـدّامُ  يهتـمّ  أن  الكبيرة  الأهّميـة  مـن  إنّ 
خـادمٍ  لأيّ  يجـوز  فلا  دينيًّـا..  الملتزمين  غير  والشـبابِ  النـاس  مـن 
-وأيّـةِ خادمـةٍ في القسـم النسـائي- طـردُ أيّ شـخصٍ يدخـلُ الحسـينيّة 
أو موكـبَ العـزاء أو يطلـبُ وجبـةَ طعـامٍ وكان ظاهـرُه دون مسـتوى 
الضوابـط الشرعيّـة.. فإنّ الإمـام الحسينَ C بابُ رحمةِ الله الواسـعة 
ولـن تتوقّـف دعواتُـه لهدايـةِ الإنسـان إلى يـوم القيامـة. فعلى خدّامِه أن 
يرتقـوا إلى مسـتوى هـذا الهـدفِ الحسـينيّ الرفيع تأسّـيًا بأخلاق الإمام 
أن يسـقوا جنـود عـدوّه.. وكانـوا في  أمـر أصحابـه  لّمـا   C الحسين 
الصحـراء قبـل كربلاء.. بـل وقـام بنفسـه وأخـذ يسـقي أحدهـم بيـده 
المباركـة وكاد أن يهلـك مـن العطـش. فمثـل هـذه المواقـف الأخلاقيّـة 
التـي لا مثيـل لها جعـل بعضهم يهتـدي وفي طليعتهـم قائـد أولئك الجند 
 C الحُـرّ بـن يزيـد الرياحـي الـذي أتـىٰ نحو معسـكر الإمام الحسين
وأخـذ يقاتـل أعـداءه حتى استُشـهد فأتى عنـد مصرعه الإمـام )بأبي هو 
وأمّـي( واضعًـا رأسـه على ركبته وهـو يربط خرقـةً على جرحـه النازف 

نْيا والآخِـرة(. ]35[ ـك، حُـرٌّ فِ الدُّ ــتْكَ أمُّ يخاطبـه: )أنـتَ الحُـرُّ كَام سَمَّ

فالخـادم إذا رأى الغافلين أو الخادمـة رأتْ الغافلات يقـوم بنصحهم 
يقـوم  أو  هدايتهـم..  إلى  يحـنّ  وقلـبٍ  هادئـة  وكلامتٍ  لينّ  وبأسـلوبٍ 
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بإسـداء الِخدْمـة إليهـم مـن غير كلام، فــرُبّ هـذا العمـل الجميل يهدي 
الكلام. المذنبين أسرع مـن 

هكـذا كانت سيرة أهـل البيـت A المليئـة بـنـُبْــل المواقـف. فقد 
ورد أنّ رجلاً مـن الشـيعة اسـمُه الشّـقْراني وكان يرشبُ الخمـر علنـًا 
ويعـرف عنـه الإمـامُ الصـادق C.. جاء ذات مـرّة إلى الإمـام يطلب 
منـه مسـاعدةً ماليّـة. يقـول الشّـقْراني فقمـتُ إليـه فقلـتُ لـه: جعلنـي 
اللهُ فـداك أنـا مـولاك الشّـقْراني. فرحّـب بي وذكـرتُ لـه حاجتـي. فنزل 
ه فَــصَبّه في كُــمّي ثم قال: )يَا شَـقْرَانِ  ودخـل وخرج وأعطاني من كُــمِّ
إنّ الحَسَـنَ مِـن كلِّ أحـدٍ حَسَـنٌ وإنّـه مِنـْكَ أحْسَـن لَِكانـِك مِنـّا، وإنّ 

القَبيـحَ مِـن كلِّ أحـدٍ قَبيـحٌ وإنّه مِنـْكَ أقْبَـح(. ]36[

الخـدّام الحسـينيّون.. ناصحين متعاونين..  يكـونَ  أن  هكـذا يجـبُ 
وناضجين متواضعين.. وهاديـن متسـاينمح.. وهكذا هـو اللهُ في تعاملِه 
مـع الُمذنبين.. يسـتميلُهم بألطـف الكلامت وأرقّهـا وأعْذَبَا يسـتهديَم 
فُـوا عَلىَٰ أَنفُسِـهِمْ لَ تَقْنَطُوا مِن  ليسـعدهم: }قُـلْ يَـا عِبَـادِيَ الَّذِيـنَ أَسَْ
حِيـمُ{]37[..  ـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّ نُـوبَ جَيِعًـا  إِنَّ حَْـةِ اللَِّ  إِنَّ اللََّ يَغْفِـرُ الذُّ رَّ
اعِ إِذَا دَعَـانِ  ي فَـإِنِّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ }وَإِذَا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنِـّ

يَرْشُـدُونَ{.]38[ هُـمْ  لَعَلَّ وَلْيُؤْمِنـُوا بِ  فَلْيَسْـتَجِيبُوا لِ 
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وأخيًرا.. أقترح ثلاثة أمور على خدّام الحسـينيّات:

* الاقتـراح الأوّل.. نَصْـب كاميـرات مراقبـة فـي داخـل كلّ حسـينيّة 
وخارجهـا مـع كتابـة إعلان يُشـعِر النـاس بذلك. 

* الاقتـراح الثانـي.. تخصيـص مكان داخـل الحسـينيّات أو خارجها 
للأطفـال المتحرّكيـن مـع وضـع ألعاب مفيدة وشاشـة يشـاهدون 
فيهـا مـا يجـري داخـل الحسـينيّة وخارجها، ذلـك لكيلا يزاحموا 
المسـتمعين والمسـتمعات حين صعـود الخطيب المنبر ويقــطعوا 
علـى الخطيـب تركيزه ولئلا يُحرَموا من أجواء الشـعائر الحسـينيّة 

المباركة. ونفحاتهـا 

علـى  للمتفرّجيـن  صـة  مخصَّ أماكـن  تنظيـم  الثالـث..  الاقتـراح   *
المواكـب والتشـابيه.. وإذا كان حضـور للمتفرّجـات فلابـد مـن 
وتخريـب  الميوعـة  حـركات  عـن  المتبرّجـات  ومنـع  ضبطــهنّ 
الحسـنة  والموعــظة  بالحكمـة  ذلـك  وكلّ  المراسـم.  قدسـيّة 

أحسـن.  هـي  باللتـي  منهـنّ  الوقيحـات  ومجادلـة 
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الركيزة السـابعة

)القنـوات الفضائيّـة.. الواجهـة الإعلاميّـة المتقدّمة.. 
الكبيرة( ومسـؤوليّتها 

في  الأهـمّ  باهتمامِهـا  الحكوميّـة  غيرُ  الشيعــيّة  الفضائيّـاتُ  تمتـاز 
 A التبليـغ لمذهـب أهـل البيـت مُتخِـذةً سـبيلَ  الحديـثِ المذهبـي.. 
وأخيرًا. أوّلً  الأسـاس  هدفَهـا  الُمثـارة  الشـبهات  بـردّ  عنـه  والدفـاع 

صهـا  تخصُّ مجـال  في  الفضائيّـات  هـذه  بـه  تقـوم  عمـلٍ  خيرُ  وهـذا 
ـص الفضائيّـات الأخـرى في مجالاتهـا الخبريّة أو  د على غـرار تخصُّ المحـدَّ
الوثائقــيّة أو التعليمــيّة أو السياسـيّة أو الرياضيّة وما أشـبه.. ولا شـك 
أنّ تعريـفَ مـا جاء به الرسـولُ الأكـرم K وتبييَن ما فصّلـه أوصياؤه 
بُ العاملين فيها  أهـلُ بيتـه A هـو مـن الأعامل الصالحـة التـي تُقـرِّ
 K ّإلى الله تعـالى باعتبـاره عملاً تبليغــيًّا يقـع في امتـداد عمـلِ النبـي
والأئمـة A في تبليغهـم ديـنَ الله الحـقّ.. وهـم في ذلك مـن مصاديق 
غُـونَ رِسَـالَتِ اللَِّ وَيَْشَـوْنَهُ وَلَ يَْشَـوْنَ أَحَدًا  قولـه تعـالى: }الَّذِيـنَ يُبَلِّ

إِلَّ اللََّ  وَكَفَـىٰ بـِاللَِّ حَسِـيبًا{.]39[
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نعـم.. ويمكننـا تشـبيهَ دورِ هـذه القنـوات الفضائيّـة بالـدّور الـذي 
كان يقـوم به رواةُ أحاديث الرسـول الأمين وأوصيائِـه المنتجبين والذين 
بعثوهـم إلى أصقـاع الأرض أو هاجـروا إليهـا بأنفسِـهم لإيصـال نـداءِ 
الإسلام إلى النـاس وهدايتهِـم إلى نـورِ الحقّ وإصلاحِ شـئونهم العامّة.

العـالَ وربام  المتابعين في  مئـات آلاف  لديهـا مـن  بام  والفضائيّـات 
بالملايين فإنّـا تـؤدّي دورًا أكبر مـن دورِ المنابـر المنصوبةِ في الحسـينيّات 
التـي يسـتمع تحتهـا عـددٌ محـدودٌ مـن روّادهـا وإنْ كان هـذا المجلـس 
والمنرب والعـدد مـن المـوادّ الإعلاميّـة ونواتهـا في بثّهـا المتواصـل إلا أنها 
مـن حيـث المسـتمعين والمشـاهدين تبقـى الفضائيّـات ذات درجـةٍ عاليةٍ 
مـن الأهّميـة في بُعدهـا الإعلامـي ودخولهـا في كلّ بيـت.. وعلى حجـم 
ليهـا  سـيها ومُوِّ هـذه الأهّميـة وآثارِهـا الواسـعة تتعاظـم مسـؤوليّةُ مُؤسِّ

والعاملين فيهـا.

التـي  الجريمـة  حجـمُ  هـو  كـم  أيضًـا  فسـنعرف  هـذا  عرفنـا  فـإذا 
المنحـرف  الفكـر  لنرش  منصّـاتٍ  فضائيّاتِـم  جعلـوا  الذيـن  يرتكبُهـا 
ومحطّـاتٍ لإلقـاءِ الفتنـة بين النـاس وتسـعير نـار العـداوات وترسـيخ 
عوامـل التخلّـف والانحطـاط.. وهـي لا تقـلّ جريمـةً عـن الفضائيّات 
ج للفسـاد والمجـون والغنـاء.. بـل هـي أخطـر وأفجَـر لأنهـا  التـي تُـروِّ

تَلبسُـه لبـس الفَــرْو مقلوبـا!!  تتحـدّثُ باسـم الدّيـن و 
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أجـل.. وسـتبقى الكلمـةُ الخبيثـةُ فيهـا عارًا وخِزْيًـا على قائليها حتى 
وهـم ميّتـون بعـد أنْ احتفــظتْ بهـا تطبيقـاتُ <سوشـل ميديـا> صوتًـا 
وصـورة، وكلام زاد عـددُ متابعيهـا في مواقـع التواصل كلّام زاد عذابُم 
في قبورهـم وتألّـتْ أرواحُهـم في برزخِهـم إلى يـوم يُبعَــثونَ للحسـاب 
لي هـذه الفضائيّات  العسير والعقـاب الأكبر. وهـذا ينطبق أيضًـا على مموِّ

الفاسـدة والموظّفين فيهـا والموظّفات. 

مـن أجـل ذلك فقـد حـذّر اللهُ مَـن يتكلّمـون بدوافعِ الجهـل والهوى 
وْنَـهُ  تَلَقَّ }إِذْ  قائلاً:  والعشـائريّة  والسياسـيّة  الحزبيّـة  والعصبيّـاتِ 
سَـبُونَهُ هَيِّنًـا  ـا لَيْـسَ لَكُـم بـِهِ عِلْـمٌ وَتَْ بأَِلْسِـنَتكُِمْ وَتَقُولُـونَ بأَِفْوَاهِكُـم مَّ

وَهُـوَ عِنـدَ اللَِّ عَظيِـمٌ{]40[

وكـم قـد عانـا أئمـةُ أهـل البيـت A مـن فئـةِ الثرثاريـن.. وقـد 
عجّـتْ بهم اليـوم مواقـعُ التواصـل الاجتماعـي والفضائيّـاتُ الفتنويّة.. 
فهـذا مولانـا الإمـامُ الصادق C بينام يُثني على الصالحين من شـيعتهِ 
ا وبثّوا في  حينام يقولـون خيرًا فهو يـذمّ الفاسـدين منهم كلّام قالوا شــرًّ

ــا. القلـوب تذبذبًا وشكًّ

يقـول:   -C -الصـادق  عبـدالله  أبـا  سـمعتُ  بصير  أبـو  يقـول 
ضْنـا إلَيْهِم. أمَـا وَالِله لَو يَروُونَ  )رَحِـمَ اللهُ عَبـدًا حَبَّبَنـا إلَ النـّاسِ ولَ يُبَغِّ
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، ومَـا اسْـتَطاعَ أحَـدٌ أنْ يَتَعَلَّـقَ عَلَيْهِـم  مَاسِـنَ كَلامِنـا لَكَانُـوا بـِهِ أعَــزَّ
ا(.]41[ بشِيَءٍ، ولكِـنَّ أحَدَهُـم يَسـمَعُ الكَلِمَـةَ فَيَحُـطُّ إلَيْهـا عَرْشً

أُنظُـروا إلى نَربةِ التـألُّ في السّــطر الأخير مـن كلامـه C حينام 
يصـفُ الثرثاريـن مـن الشـيعة بقولـه: )ولكِـنَّ أحَدَهُـم يَسـمَعُ الكَلِمَـةَ 
ا(.. وفيهـم معمّمـون منحرفـون، وفيهـم معمّمـون  إلَيْهـا عَرْشً فَيَحُـطُّ 
بخلـط  ليقومـوا  المخابـرات  صنعــتْهم  معمّمـون  وفيهـم  مزيّفـون، 
الأوراق، وفيهـم معمّمـون مـرضى نفسـييّ وأصحـاب عُقَـد ومصالـح 
مادّية ومحـبِّــي الظهور والشـهرة.. هـؤلاء إمّا لديهم فضائيّات شـخصيّة 
لـة مـن جهـات مشـبوهة وإمّـا يخرجون على فضائيّـات معاديـة وإمّا  مموَّ

لديهـم تسـجيلات على مواقـع التواصـل واليوتيـوب. 

وهنـاك فضائيّـاتٌ صالحـة في أغلـب مـا تبـثّ ولكنهّـا تسـقط أحيانًا 
في فــخّ أشـخاصٍ لم يفقهوا مدرسـةَ أهـل البيـت A فضائيّاتٌ أخرى 
لأشـخاص يحـاورون المذاهـب المسـلمة بأسـاليب مُسـيئةٍ لمدرسـة أهـل 

البيـت A ذات الُمثُـل العليـا في الحكمة والفِــطنة والوسـطيّة. 

كـم يجـرح هؤلاء قلـبَ مولانا الإمـامِ المهدي  الـذي يرى هذه 
المهـازل ويشـاهد آثارَهـا الهدّامـة وكيف يتسـاقط بهـا ضعفـاءُ العقيدة في 

إبليس. شَـبَك 
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تلك الروايةُ الشريفة تنطبق على الفضائيّات الشيعــيّة بنوعَــيْها:

البيـت  إلـى أهـل  النـاسَ  إذ تُحبِّـبُ  الجيّـد منهـا والأجـود  النـوع   -
ومعالـمَ  أخلاقِهـم  ومـكارمَ  كلامِهـم  محاسـنَ  فُــهم  وتُعـرِّ  A
سـيرتهِم وملامـحَ مسـيرتهِم وملاحـم بطولاتهـم طلبًـا للإصلاح 
بيـن النـاس.. وهـو الهـدف الـذي خـرج لأجلـه الإمـامُ الحسـين 

C ونـال عليـه درجـةَ الشـهادةِ العليـا.

 A النـوع الـرّديء منهـا والأكثـر رداءة التـي تَحُطّ علـى كلامهم -
ـره بمـا لم يقصـدوه.. فتبغِّض النـاسَ إليهم  مـا لـم يقولوه.. أو تُفسِّ
ليهـدم  الأزمـات  تلـو  الأزمـاتُ  لتسـتنزفَهمُ  الفتـن  فـي  وتوقعهـم 
هـدفَ الإصلاحِ الحسـيني فيدفـع التشـيّعُ الأصيـل ثمـنَ التأزيـم 
فـي الخطـاب الشـيعي.. فـي زمنٍ يعانـي منه الشـيعةُ مـن مُضلّتِ 
الفتـن والذّبـح علـى الهويّـة. وقـد وصـل هـذا الغبـاء فـي البعض 
إلـى حـدِّ العمالـة للأجنداتِ الاسـتعماريّة مـن حيث يشـعر وربما 

يشعر. لا 

والسـؤال هنا: مـا هو السـبيل لمعالجة الخبط الإعلامـي في الفضائيّات 
غيرِ الملتزمـة بضوابـط العرتة الهاديـة A حيـث دمّـرتْ في شيعــتهم 
جسـورَ الخير بشـتّى مجالاتـه وأسـاءتْ للعلاقـات بينهم وبين المسـلمين 

الآخرين؟ 
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سـنجيب على هذا السـؤال بعـد التنبيهات الثلاث التاليـة والمقصود 
منهـا الصالحـون لينتبهـوا بالفعل:

التنبيه الأول:  *

إنّ مـن الخطـأ الفـادح إنشـاء قنـاةٍ فضائيّـة لمجـرّد زيـادة العـدد دون 
النظـر إلى محتـوى البثّ ونوعيّة المـادّة الإعلاميّـة وانتقـاءِ المتحدّثين فيها!

تُقـدّم  الأبعـاد  متكاملـةِ  خــطةٍ  وفـق  التأسـيس  هدفــيّةُ  فالمطلـوب 
القنـاةُ طرحًـا جديـدًا مميَّـزًا عـن غيرهـا ولـو بنسـبةٍ مّـا.

الثاني: التنبيه   *

إنّ مـن الخطـأ أن تكـون إدارةُ القنـاة بيد فـردٍ ليس خبيًرا في الهندسـة 
الإعلاميّـة ولا عارفًـا بتحدّيـات السـاحة وحجم الصراعـات الفكريّة.

فالمطلـوب هـو طاقــمٌ إداريٌّ متخصّــصٌ وعارفٌ بتلـك الجوانب.. 
له إلى بلوغِ المسـتوى المنشـود. أو أن يأخـذ الطاقــمُ الموجود دوراتٍ تؤهِّ
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الثالث: التنبيه   *

إنّ مـن الخطـأ دعـوةَ أيّ خطيـبٍ أو مُـاضٍِ أو وضع برنامــجٍ لمجرد 
مـلء الفـراغ.. وكام يقـول بعضهـم: كيلا تكـون سـاعاتُ القنـاة بلا 

شيء!!

سـو الفضائيّـات والعاملـون فيهـا عِدّتَــهم  فالمطلـوب أن يأخـذَ مؤسِّ
وعُدّتَــهم وتكون البدائل جاهــزةً للبثّ كيلا يسـيئوا إلى سمعةِ قناتـِـهم 
ويرمونهـا في الترويـج للقسـم الثـاني مـن الحديـث المذكـور الـذي حـذّر 

فيـه الإمـامُ الصـادق C بعضَ شـيعته.

بهـذه التنبيهـات الثلاث يجـبُ العمـلُ في إحـداث نقلــةٍ ممـنـهــجةٍ 
للفضائيّـات الشـيعيّة إلى مرحلـةٍ متقدّمـةٍ في الطـرح المتوافـق مع القسـم 

الأوّل مـن الحديـث المذكـور.

وعلى ضـوء هـذه الروايـةِ الشريفـة أيضًـا ومئـاتٍ مثلِهـا مدعومـةٍ 
بالآيـات الكريمـة يجـب على العاملين في القنـوات الفضائيّـة أن ينتبهوا 
إلى شروطِ الإعلام الأقـوى في السـاحة وذلـك بأن لا تخرج ما تبــثّه عن 

صفـات الأقـوالِ الـواردة في هـذه الآيـات العشر:

1- }قَوْلً سَدِيدًا{ ]42[

عْرُوفًا{ ]43[ 2- }قَوْلً مَّ
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3- }قَوْلً ثَقِيلً{ ]44[

4- }قَوْلً كَرِيمً{ ]45[

يْسُورًا{ ]46[ 5- }قَوْلً مَّ

بَليِغًا{ ]47[ 6- }قَوْلً 

7- }قَوْلً لَّيِّنًا{ ]48[

الثَّابتِِ{ ]49[ 8- }باِلْقَوْلِ 

]50[ } قِّ 9- }قَوْلَ الَْ

10- }يَقُولُوا الَّتيِ هِيَ أَحْسَـنُ{. ]51[

الصفـات  بهـذه  التزمـتْ  الشـيعة  فضائيّـات  أنّ  لـو  أعتقـد  إننـي 
القرآنيّـة للقـول لَصبحتْ رائـدةً في الاسـتثمار الصحيح لنعمـة القنوات 
حـالُ  هـو  كام  والتشـيّع  الشـيعةِ  على  نقمـةً  سـتكون  وإلا  الفضائيّـة، 

بالفعـل. بعضِهـا 

الفضائـي  الخطـاب  بـأنّ  يفهمـوا  أن  إلى  الجميـع  يدعـو  الأمـر  هـذا 
مسـؤوليّةٌ ليسـت هـيّــنة.. خاصـةً لـو نظرنـا إلى أنّ مشـاهدي فضائيّاتنا 
لصيـد  المخالفين  مـن  رصـدٌ  هنـاك  وإنام  فقـط  الموافقين  مـن  ليسـوا 
الهفـوات وإعـادة انتاجهـا مثـل قنابـل انشـطاريّة ورميهـا بين الشـيعة، 
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كلّ  على  مُكْــلِفًا  الفضائيّـات  لعمـل  العكسي  المـردودُ  سـيكون  وهنـا 
الشـيعة وليـس على تلـك الفضائــيّة خاصّـة، والنتيجـة هـي أنّ الـذي 
مظلومين  ذلـك  بعـد  ليصبحـوا   A البيـت  أهـلُ  هـو  الثمـنَ  يدفـع 
مرّتـينْ.. مـرّةً على أيـدي ظالميهـم من خـارج المذهب، ومـرّةً على أيدي 

لين مـن داخـل المذهـب!! المغفَّ

لثِقـل هـذه المسـؤوليّة وخطـر التجاهـل عنهـا يجـب الحـلُّ الحاسـم 
لأزمـة الخطـاب الشـيعي كلام اقرتب إلى الفتنةِ بين المؤمنين أو أخَذَ في 

نرِش الزّيـف باسـم التشـيّع والدّيـن...

ولكن بيدِ مَـن يكونُ تنفيذ هذا الحلّ؟

الشرعـي  التمثيـل  إلى  الأقربـون  وهـم  العـدول  المراجـع  بيـدِ  نـراه 
للإمـام المهـدي  ، فهـم مسـؤولون عـن صون هـذا المذهـب الحقّ 
عـن أيّ تلاعـب فيـه.. فالمفـروض أن يُصـدِروا فتـاوى صريحـة بتحريم 
الدّعـم المـالي لأيّ قنـاةٍ فتنويّـة وتحريـم مشـاهدتها أيضًـا.. وذلـك على 

غـرار فتاواهـم في تحريـم بيـع وقـراءة كتـبِ الضّلال لمـن يتأثّـر بهـا.

نعـم.. لا يُوقِـف الفـوضى الصـادرة عـن تلـك القنـوات التأزيمــيّة 
زًا و مُنـفِــرًا  ا مقــزَّ وتلـك الفضائيّـات الفتنويّـة والتـي بلـغ بعضُهـا حدًّ
وسـيِّــئًا لا يُطـاق إلا إذا تـمّ التنسـيق بين المراجـع أو مكاتبهـم لإصدار 
ـد.. لأن بيـانَ مرجعٍ واحـد لا يؤدّي الغـرض، حيث  بيـانٍ جماعـيّ موحَّ
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البهتـان  رصاصـاتِ  المنحرفـة  الفضائيّـة  القنـاةُ  تلـك  عليـه  ستُــطلِق 
وسـهامَ التسـقيط بينام لـن تسـتطيع مواجهـةَ فتـاوى المراجـع إذا اتّدوا 
بْ  في بيـانٍ واحـد. وهـذا مـا تفيـده هتـان الآيتـان الكريمتـان: }وَاضِْ
ثَلاً أَصْحَـابَ الْقَرْيَـةِ إِذْ جَاءَهَا الُْرْسَـلُونَ * إِذْ أَرْسَـلْنَا إِلَيْهِـمُ اثْنَيِْ  ـم مَّ لَُ

رْسَـلُونَ{.]52[ ـا إِلَيْكُـم مُّ زْنَـا بثَِالـِثٍ فَقَالُـوا إِنَّ ـا فَعَزَّ بُوهَُ فَكَذَّ

ومن الحكمة ما قيل: <اتّلاادُ قُــوّة>!

فالحـلّ الـذي أراه هـو مـا يـأتي مـن أعلى سـلطة دينيـة عندنـا نحـن 
المسـلمين الشـيعة.. والتـي تتمثّـل في المراجـع الأجلاّء )حفظهـم الله(.. 
فبيدهـم انقـاذ الشـيعة مـن الفضائيّـات المنحرفـة عـن خـطّ أهـل البيت 
ولا  أمورهـا  ترتّـب  كـي  الصالحـة  الفضائيّـات  سـتنتبه  وبهـذا   ..A

 ! ! تخطأ

ـادقِ C إثباتًا لدور  وتكفينـا هـذه الروايـة عن الإمـامِ جعفـر الصَّ
)إِنَّ  قـال:  حيـث  الواقعـة..  الحـوادث  هـذه  مثـل  في  المتّقين  مراجعنـا 
العُلَاَمءَ وَرَثَــةُ الأنبيَِـاءِ، وَ ذَاكَ أَنَّ الأنبيَِـاءَ لَْ يُورِثُوا دِرْهَـاً وَ لَ دِيناَراً، وَ 
‏ءٍ مِنهَْا فَقَـدْ أَخَذَ  إِنَّاَم أَوْرَثُـوا أَحَادِيـثَ مِـنْ أَحَادِيثـِـهِمْ، فَمَـنْ أَخَـذَ بشِيَْ
نْ تَأْخُذُونَـهُ، فَإِنَّ فيِناَ أَهْـلَ البَيْتِ  حَظّـاً وَافـِراً، فَانْظُـرُوا عِلْمَكُمْ هَـذَا عَمَّ
رِيـفَ الغَاليِنَ وَ انتحَِـالَ الُمبطِلِينَ وَ  فِ كُلِّ خَلَـفٍ عُـدُولً يَنفُْـونَ عَنـْهُ تَْ

]53[ الجَاهِلِيَن(.  تَأوِيـلَ 
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الركيـزة الثامنة

)رسـالةُ المؤلفّيـن وأصحابِ الأقلام(

لقـد كان القلـمُ والكتابـة منـذ العصـورِ الأولى مـن أهمّ الوسـائل في 
صناعـة الفكـر والثقافـة وترسـيم سـلوك الإنسـان في أبعـاده الشـخصيّة 
السياسـات  صياغـةِ  وفي  والانتاجيّـة  والاجتماعيّـة  والعائليّـة  والنفسـيّة 
رمـزُ  هـو  القلـم  ولازال  مراحلهـا.  مختلـفِ  في  البشريّـةَ  حكمـتْ  التـي 
العلـم والمعرفـة ويحتـلُّ الصدارةَ في الوسـائل الأخـرى المسـتخدَمة لنقلِ 

الأفـكار وتـداولِ المعلومـات. 

مـن أجـل هـذه الأهّميـةِ للقلـم قـد أقسَـم اللهُ بـه قائلاً: }بسِْـمِ اللَِّ 
يَسْـطُرُونَ{.]54[ وَمَـا  وَالْقَلَـمِ  ن   حِيـمِ  الرَّ حَْٰـنِ  الرَّ

ذلـك لرشفِ الـدّورِ الـذي يؤدّيـه القلـم عندمـا يُسـطَّر بـه في موارد 
الخير وفوائـده وروافـده وسُـبُلِ الحمايـةِ عنـه في الحيـاة.. دون أن يـولَي 

احترامًـا للقلـم الـذي يُسـطَّر بـه في الشــرّ وتخريـب الحياة.

هكـذا هـو دورُ القلـم وأثـرُه في مسيرة الإنسـان وحركـة الحيـاة إنْ 
ا فـرّش.. ولـولا قلـمُ الأنبيـاءِ والأوصيـاء الـذي  خيرًا فخير وإنْ شــرًّ
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أقسـم الله بـه ومـا كــتبه عنهـم حَواريّوهـم لَـا كان أحـدٌ في الأجيال من 
بعدِهـم يعـرفُ شـيئًا عـن رسـاتِلام وتاريِخهـم.. وكذلـك لـولا القلـم 
 C لَـا كانـت الأجيـالُ إلى يومنـا ومـن بعدنـا تعـرفُ الإمامَ الحسين
اهتـدى بهـا  الكربى وفاجعـةَ عاشـوراء، حيـث  وقضيّتَـه الإصلاحيّـةِ 

قـرون..  منذ  النـاسُ 

هـذا القلـم هو الذي حـوّل عظمـةَ الإمام ونهضتـِه الرياديّـة إلى أمانةٍ 
في أعناقنـا.. وهـو نفسُـه القلـمُ الـذي سـطّر للأجيـال حرمـةَ الخيانـة في 
الأمانـة.. فعـرف الشرفـاء أنـه مـن الإثم شرعًـا ومـن القبح عقلاً ومن 
العيـب أخلاقًـا أن يكتبَ الإنسـانُ أو يصرّح حول شـخصيّة هذا الإمام 
ونهضتـِه مـن دون الالتـزام بضوابط الأمانة في فهمِــهما بمنهــجٍ علمــيّ 

ســويّ وفي نقلِــهما بأسلوبٍ منطقـيّ نقـيّ.

فـإذا كان كلُّ صاحـبِ قلـمٍ رتيحم قلمَـه فـإنّ هـذا الاحترامَ سـيُحتّم 
عليـه وَضْـعَ قلمِـه في المـكان المحترم سـواءً في الكتابة عن الإمام الحسين 
وكرامتـِه العابـرة للأزمنـة أو في الكتابة عـن أيّ موضوعٍ آخـر.. وعندئذ 

سـيكون القلمُ الـذي بيده قلاًم أميناً ومُلْـهَـاًم.

 C ولكـي يكـونَ القلـم هكـذا يجـب على ماسِـكه الاعتقـادُ بأنّـه
سامويُّ القـول ومعصومـيُّ الفعـل.. لـن يخطـأ حينام يقـول ولـن يَـزَلَّ 
حينام يفعـل.. وذلـك بشـهادة جدّه الرسـول الأعظم K الـذي قال: 
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عِـزٍّ  يُمْـنٍ و  خَيرٍْ و  نَجَـاة وإمَـامُ  هُـدىٰ وسَـفِينةُ  مِصْبـاحُ  الحُسَينَ  )إنّ 
وفَخْـرٍ.. وبَحْـرِ عِلْـمٍ وذُخْـر(. ]55[

إنّ هـذا الاعتقـاد متى مـا كان محورَ القلـم في الكتابات حـول القضية 
ـا وشـملتْ أقلامَهـم الشريفة تلك  الحسـينية كان أصحابُـا حسـينييّ حقًّ

الآيـةُ الكريمـة: }وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْـطُرُونَ{.

ــل الحجرَ الأسـاس  لذلـك نعتقـد بـكلّ قـوّة أنّ هـذا الاعتقـاد يشكِّ
عناويـن  مـن  عنـوانٍ  أيّ  في  الأقلامُ  تُسـطِّرها  سـليمة  أطروحـةٍ  لـكلّ 
الفكـر الحسـينيّ الرائـد ونهجـه الرسـالّي الخالـد. وعليـه فـكلُّ مـا يقوله 
الخطبـاءُ على منابرِهـم ومـا ينشـده الشـعراءُ في أشـعارِهم وما ينـظِّــمه 
الأدبـاءُ في منثوراتـِـهم وما يكتبه المثقّــفون في منشوراتـِـهم وما يسـجّله 
ناتـِـهم ومـا يقدّمـه أهـلُ الرّسـم والنحّـت والمسرح  الإعلاميّـون في مدوَّ
إلى  فيـه  الاسـتنادُ  عليهـم  إنّام يجـبُ  إبداعاتـِـهم  الأفلام في  ومُنتجِــي 
ــفين الربّانــييّ والكــتّابِ الصادقـين كـي يكونَ التسلسـلُ  أقلامِ المؤلِّ
نسَـانُ إِلَ طَعَامِهِ{  الَمـعــرَفي لديهـم مشـمولً بقولـه تعـالى: }فَلْيَنظُـرِ الِْ
الـذي فرّسه الإمـامُ الباقـر C بقولـه: )إلَ عِلْمِه الّـذي يَأْخُـذُهُ عَمّنْ 

يَأْخُـذُه(. ]56[

إنّ هـذه المسـؤوليّةَ الثقيلـة ملقـاةٌ في الدّرجـة الأولى على عاتـقِ علماء 
للعلـم  كمصـادر  إليهـم  ينظـرون  الآخَريـن  لكـون  خاصـة..  الدّيـن 
أن  غيرهـم  قبـل  عليهـم  يجـب  لـذا  الدينيّـة..  والمعلومـات  الشرعـي 
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يُتـعِــبوا أنفسَـهم في البحـث عـن روايـات الشـأن الحسـيني ثم يُتـعِــبوا 
أنفسَـهم في درايتهِـا بنـور العقـل المبّرت بين بصائـرِ القـرآن ونفحـاتِ 
السـنةّ النبويّـة العِـرْتويّة.. عندئـذ يسـتطيعون التمييزَ بين الروايـة القويّة 
وبين مـا دُسّ لتشـويه القضيّـة الحسينــيّة وبين الرّبـط التحليلي السـليم 

وبين الخبـط الترقيعـي السـقيم!! 

يقـول الإمـامُ الصـادق C: )حَدِيثٌ تَدْرِيـه خَيٌْ مِن أَلـفِ حَدِيثٍ 
جُـلُ مِنكُـم فَقِيهًـا حَتَّـى يَعـرِفَ مَعَارِيضَ كَـلاَمِناَ  تَرْوِيـه، ولا يَكُـونُ الرَّ
فُ عَلَ سَـبعِيَن وَجهًا.. لَناَ مِن جَيِعِــهَا  وإنَّ الكَــلِمَةَ مِن كَـلامِناَ لَتَنصرَِ

الـمَخْرَج(.]57[

بنـاءً عليـه لا يكفـي أن يكـونَ العـالُِ عارفًا بسـندِ الروايـات فقط بل 
يجـب أن يعـرفَ أيضًا ثلاثـة أمور:

1- مَتْـن الروايـات بالاسـتعانة مـن قواعـد اللغـة العربيّة وفقـه اللغة 
العربيّـة لمعرفـة جـذور الكلمـة في الروايات.

2- أصـول العقائـد الإماميّـة الصحيحـة في التوحيـد والعـدل والنبوّة 
والمعاد. والإمامـة 

3- السّيرة العاشـورائيّة وتاريـخ مـا قبلهـا ومـا بعدهـا كام في الكتب 
المعتبرة. الأصليّـة 



. ميثاقٌ في عَـشْـرِ رَكـائـِز لصناعةِ الخطابِ الُحسينيّ الأفضل ورُقِـيِّ الأداء ............................................  

93

بهـذا سـيولد فهـمُ العـالِ للروايـات وتحليلُهـا منسـجمً مـع أهـداف 
.C الإمـام الحسين نفسِـه

ولكن: كيف يَبلُــغُ العالُِ هذا المسـتوى من الفهم السليم؟ 

يَبلُغـه بعد ما يُنهي المراحلَ التالية من دراسـته الحوزويّة:

1- مرحلـة المقدّمـات، ويدرس فيها علـمَ الصرفِ والنحّـو والبلاغة، 
وبهـا يفهـم مباني الكلامت وجُذورَها وإعرابَـا ومعانيها.

2- مرحلـة السّـطوح، ويـدرس فيهـا علـمَ المنطـق وقواعـدَ أصـولِ 
الفقـه،  وعلـمَ  الـكلام  وعلـمَ  والحديـث  الرجـالِ  وعلـمَ  الفقـه 
وبهـا سـيعرف كيـف يتعامـل مـع الروايـات ونصـوصِ التاريـخ 

والمخطوطـة. المطبوعـة  ومصادرهـا 

3- مرحلـة البحـث الخـارج للفقـهِ الاسـتدلالي وأصولـِه وقواعـدِه. 
وبهـا تتوفّـر لـدى العـالِ مَلَـكَــةُ الاسـتنباط بالرّبـطِ العميـق بين 

أدلّـة الأحـكام والاسـتنتاجات الشرعيـة.

وهنـا قبـل مرحلـة الاجتهـاد والفقاهـة يسـتطيع العالِ الحـوزوي أن 
يختـار مجالـه التخصّيص حسـب الـدور الـذي يريـد القيـامَ بـه في حياتهِ. 
وعلى ضـوء الاختيـار أيٍّ كان يجـب أن يقـوّيَ نفسَـه في علـمِ التفسير 
وعلـمِ التاريـخ وعلـمِ العقائـد ويطّلـعَ على مناهــجِ التنقيـب في الكتب 
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وكيفيّـةِ التعامـل العلمـي مـع الوثائـق التاريخيّـة ومـا أشـبه. واذا اختـار 
طريـق الاجتهـاد والفقاهـة فعليـه التبحّـر في كل تلـك العلـوم والتفكّـر 

في أدلّتهـا بالتفـرّغ التـام.

فـإذا قـدّم عـالٌِ بهـذه الخلفيّـة العلميّـة بحثًـا أو دراسـة أو كتابًـا أو 
مقـالً أو رأيًـا في الموضـوع الحسـيني مثلاً سيرقىٰ نتِاجُـه الَمعـرَفيُّ درجةَ 
الوثـوقِ بـه ويصحّ للآخريـن أن يعتمدوه كــمصدرٍ موثَّــق. وهذا أيضًا 
لا يكـون بصـورةٍ نهائــيّة، لأنّ العلـم درجـات حيـث قـال الله تعـالى: 

شَـاءُ إِنَّ رَبَّـكَ حَكيِـمٌ عَليِـمٌ{.]58[ ـن نَّ }نَرْفَـعُ دَرَجَـاتٍ مَّ

وبالتـالي فمَـن لم يكـن بهـذه الدّرجـة العلميّة عليـه أن يَعِــيَ محلَّه من 
ط نفسَـه  هـذه الآيـة: }وَلَ تَقْـفُ مَـا لَيْسَ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ{]59[.. ولا يورِّ
مـع قـولِ رسـول الله K: )مَنْ أفْتَـىٰ الناّسَ بغِيرِْ عِلْـمٍ لَعَنتَْهُ مَلائِكَــةُ 

السّمَءِ ومَلائِكَــةُ الأرْض(!!]60[

إذن بات لديْنا نوعان من القــلم:

1- قلـم ينير دربَ الحـقّ ويدعـو إلى الخير فيكـونُ مصـدرَ الوعـي 
النـاس. وهدايـة  بالحسـنات 

ج للباطـل ويدعـو إلى الرّش فيكـون مصدرَ السـيّئات في  2- قلـم يُـروِّ
. س لنا ا
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وهكـذا نجد كيـف أنّ هذيْـن القلمينْ يؤسّسـان لثقافــتيْ متقابلتيْ 
كما قال رسـول الله K: )مَن سَـنَّ سُـنةًّ حَسَـنةً فَلَـه أجْرَهَـا وَ أجْرَ مَن 
عَمِـلَ بِـا إلَ يَـومِ القِيَامَـة، ومَن سَـنَّ سُـنةًّ سَـيِّئةً فَلَـه وِزْرَهـا وَوِزْرَ مَن 

عَمِـلَ بِـا إلَ يَـومِ القِيَامَة(]61[

وهنـا نظرًا لهـذه الأهمية البُنيَْويّـة للقلم وما لجهود المؤلّفين والكــتّاب 
من تأثير تأسـيسيٍّ في المسـألة الإعلاميّة.. نطرح بعـضَ النصائح:

النصيحة الأولى:  *
توسـيعُ دائـرةِ المعرفـة للاطلاع على أكرب قدرٍ مـن المعلومـات حول 
الإمـام الحسين C وتفاصيل نهضتهِ الراشـدة وتفاعلاتهـا على مختلف 

الميادين.

الثانية: النصيحة   *
العلميّـة  المعرفـة  في  الاكاديميـة  الحديثـة  الدّراسـات  منهــجِ  اعتامدُ 
الشـبهات  وردّ  الحقائـق  بلـورة  في  الجديـدة  الأبحـاث  وأسـاليب 

والاشـكالات.

الثالثة: النصيحة   *
البحـث  ومراجـع  الكتـاب  هوامـش  في  المعلومـات  مصـادرِ  ذِكْــرُ 
بأرقـام الصفحـات وتاريـخ الطبعـات وجِهـة الطبع والنرش. والأفضل 
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المذاهـب  مصـادر  مـن  ولـو  الواحـدة  للمعلومـة  مصـادر  عـدّة  ذكـر 
التطابـق. حـال  في  الأخـرى 

الرابعة: النصيحة   *

د مـن المصدر ورقم الصفحة. الأمانةُ في النقّل والتأكُّ

الخامسة: النصيحة   *

الدقّـةُ في طباعـةِ الكلامت وصحّـة الأرقام.. ثـم إعـادة الُمراجَعة قبل 
ـد مـن خُلوّها عـن الأغلاطِ المطبعــيّة والإملائــيّة  النرش. ولمزيـد التأكُّ

ح اللُّــغَوي. ـل إعطاؤهـا للمُصحِّ يُفضَّ

السادسة: النصيحة   *
لَربام  للمراجعـة  آخـر  خبير  عـالٍِ  إلى  الكتـاب  إعطـاء  الجديـر  مـن 
يلاحـظ عليـه مـا قـد فـات كاتـِبَــه. وقـد ورد عـن أمير المؤمنين علي 
فِ  شَـارَكَهَا  جَـالَ  الرِّ شَـاوَرَ  ومَـنْ  هَلَـكَ،  برَِأْيِـهِ  اسْـتَبَدَّ  )مَـنِ   :C

]62 عُقُولِـَا(.]

مـن  عاليـةٍ  بنسـبةٍ  مطمئـنٌ  وقلبُـه  المطبعـة  إلى  يرسـله  ذلـك  بعـد 
فيـه. الصّـواب 

مـن أجـل هذا كلّه قـال الإمام الصـادق C:‏ )إِذَا كَانَ يَـوْمُ القِيَامَةِ 
الَمــوَازِينُ،  وُضِعَـتِ  وَ  وَاحِـدٍ  صَعِــيدٍ  فِ  اسَ  النَـّ جَـلَّ  وَ  عَـزَّ  اللَُّ  جََـعَ 
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جَــحُ مِـدَادُ العُلَاَمءِ عَلىَ  هَــدَاءِ مَـعَ مِـدَادِ العُلَاَمءِ فَيَْ فَــتُوزَنُ دِمَـاءُ الشُّ
هَــدَاءِ(.]63[ الشُّ دِمَاءِ 

أوَ تدرون لماذا؟ 

لأن العلامء لـو لم يكـن مـدادُ أقلامِهـم لَضاعـتْ دمـاءُ الشـهداء في 
في  المظلومين  دمـاء  وذهبـتْ  الجهلاء  وظلامت  الجهـل  جُـبِّ  غيابـتِ 

النسـيان. دهاليـز 

الدمـاء  رسـالة  على  يحافـظ  الربّانيين  العلامء  بيـد  الأمين  فالقلـمُ 
عنهـا  والدفـاع  وشرحهـا  بتدوينهـا  الفضيلـة  شـهداء  وحقـوق  البريئـة 
والدعـوة إلى إحيـاء ذكراهـم وبيـان أهدافهـم ومعاناتهـم مـن أجلها... 

على ضـوء هـذه الروايـة الشريفـة لعـلّ المطلـوب أن نذكّـر مكاتـب 
مراجـع الدّيـن وإدارة العتبـات المقدّسـة في العراق وإيران بمسـؤولياتهما 
الثقيلـة في هـذا الميـدان باعتبارهمـا جهتـان مـن الصـفّ الأمامـي للأمناء 

على رسـالة العلامء ودمـاء الشـهداء معًا.
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الركيزة التاسـعة

)توصيـات للخطّاطيـن والرسّـامين والنحّاتيـن والمسـرحييّن 
والمصوّريـن والإعلاميّيـن فـي مجال العمل الشـعائري(

في العقـودِ الأربـعِ الأخيرة دخلـتْ فنـونُ الخـطّ والرّسـم والنحّـت 
والمرسح والتشـابيه على قائمـةِ العمل الشـعائري قاصـدةً نرَش المفاهيم 
أخَـذَ  وقـد   ..K الرسـول  بيـت  أهـل  حـول  والرثائيّـة  الفكريّـة 
الموضـوعُ الحسـيني المسـاحةَ الأكرب مـن تلـك الأنشـطة الإبداعيّـة كام 
هـو معلـوم للجميـع. كام ينبغـي للجميـع أيضًـا أن يشكــروا النشـطاء 
في هـذا الميـدان الإعلاميّ الواسـع حيـث جلبوا لمذهـبِ الحقّ وللشـعائرِ 

الحسـينيّة مؤيّديـنَ ومتعاطفينَ ومتابعينَ على مسـتوى العـالَ.

مـي الدّيكـور وخيّاطي ملابسِ الشّـبيه وخبيري  ولا ننسـى دورَ مصمِّ
التطريـز وصانعـي المكيـاج في انتاج الأفلام والمسلسلات والمسرحيّات 
وما أشـبه. كلاام ننسـى دور الإعلاميينّ أيضًـا.. كالمصوّريـن والُمنتجِين 
المونتـاج  ومُرِتفي  الأنيميشـنات  وفواصـل  التأثير  زوايـا  ومهنـدسي 
والعاملين في الصوتيّـات ودمـج الذبذبـات والدبلجـة والترجمة وكذلك 

الرسـوم المتحرّكـة وما أشـبه...
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هـؤلاء الأعـزّاء في زمـن العولمة وعصر الميديـا والتنافـسِ الإعلامي 
والغـزو الثقـافي الـذي يتعـرّض لـه جيـلُ الشـباب يقومـون بـدورٍ جبّارٍ 
في إيصـال ثقافـةِ الإسلام العِرْتوي ومفاهيم القضيّـة الحسـينيّة إلى أكبر 
الإعلاميّـة  التقنيّـات  ذات  مـن  مسـتفيدين  العـالَ  في  النـاس  مـن  قـدرٍ 

المسـتخدمة عنـد أهـل الباطـل.

ــن عطاؤهـم مـن  ـا إنّـه لَكفـاحٌ إعلامـيٌّ متقـدّم يجـب أن يُـثـمَّ حقًّ
الحسـيني..  والجمهـور  والشـعراء  والخطبـاء  والعلامء  المراجـع  قِبَـل 
وسـيكون تكريمُهـم دافعًـا للمزيـد مـن تقدّمِهـم والمزيـد مـن التزامِهـم 
خدمـةِ  في  الإعلاميّـة  القـوّةِ  مراتـبِ  أعلى  إلى  وصولِـم  حتـى  الدّينـي 
الإسلام والشـعائر الحسـينيّة.. حيـث لا يخفـى مـا لوسـائل الإعلام في 
عصرنـا مـن تأثيرٍ مبـاشٍر في صناعـة الـرأي العـام الـذي يتـمّ بـه تغييرُ 
الأنظمـةِ السياسـيّة وتسـويقُ العـاداتِ السـلوكيّة في كلّ صغيرةٍ وكبيرة 
مـن الحيـاة.. فكـم مـن أمـورٍ قادتْـا وسـائلُ الإعلام بتقنياتِـا الحديثـة 
وتأثيراتِـا على العقـل الباطـن للنـاس وتحريكهـم باتجـاه فَـرْضِ الأمـر 
الواقـع.. وكـم منهـا قلبـتْ الموازيـن عنـد الشـعوب فأقنعتْهـم بحُسْـن 

القبيـح وقُبْـح الحسـن!! 

مـن أجـل ذلـك وإذ نشـكر جميـعَ العاملين والعاملات في المجالات 
الإعلاميّـة لإحيـاء الأمـر الحسـيني نَضَـعُ بين أيديهـم سـبعَ توصيـاتٍ 

شرعيّـةٍ وإداريّـة لتحسين الأداء الفنـّي وضبطـه الحضـاري:
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الأولى: التوصية 

ر  عندمـا يبـدأ الخطّـاط أو الرسّـام أو النحّـات أو المسرحـيّ أو المصوِّ
والإعلامـيّ عملَـه الحسـيني لابـد لـه مـن التركيـز على مـدى انسـجام 
عملِـه مـع مـا كان يريـده الإمـامُ الحسين.. فمثلاً قبـل البـدء في إصدار 
عمـلٍ عـن النسـاء في كربلاء وهـنّ نـاشراتٌ شـعورَهنّ عنـد سامعهنّ 
مقتـل الحسين الفجيـع.. يجـب عليهم أن يفكّـروا هل هـذا العمل يُرضي 
الحسين C بنـاءً على أنّ ذلك الموقـف كان خارجًا عن السـيطرة وإنما 
حـدث في داخـل الخيمـة أو في وسـط عـدّة خيـام بحيـث مـا كان يَرَهُـنّ 
العـدوّ ولم يكـن معهـنّ رجـال غير محـارم بعـد استشـهادهم إلا الإمـام 
زيـن العابديـن C وهـو في لحظتهـا عليـل داخـل الخيمة.. فكيـف لنا 
اليـوم إخـراجُ تلك الحالـةِ المسـتورة لحُـرَم الإمامC من خلال رسـمٍ 

أو تمثال؟! أو نحـتٍ 

وهكـذا، مثلاً إظهـار بنـت الإمـام الحسين C في الحـال الـذي 
يهاجُمهـا أحـدُ المجرمين لسَـلْبِ قيراطها مـن أذُنَــيْها لو أظهر الرّسـام أو 
ر جـزءً مـن رقبتها أو شـعرها في الرّسـم أو  النحّـات أو الممثِّـل أو المصـوِّ
النحّـت أو التمثيـل أو التصويـر!! فهـل هـذا مما يرضـاه الإمام C؟!

أو إظهـار أحدٍ من أبطال كربلاء مثلً وهو يسـتجدي الماء!!
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أو إظهـار البطل الشـجاع مسـلم بـن عقيل C في مجلـس ابن زياد 
واقفًـا بنحو الإنكسـار مثلً!!

رة بنـي  بـة بمخـدَّ أو إظهـار هنـدام السـيّدة زينـب D  وهـي الملقَّ
عقيلـةُ  وتقبلـه  بذلـك   C الحسين  الإمـام  يسـمحُ  فهـل  هاشـم.. 
هـا السـيّدة فاطمـة الزهـراء وأبوهـا  الهاشـمييّ نفسُـها وهـل ترضـاه أمُّ
الإمـامُ علي وأخوهـا الحسـن A وقـد كانـوا حُرَصاء على أن لا يرى 

الظاهـري؟! أحـدٌ حجمَهـا 

وأمثـال هـذه الأمور التـي تُالفُ معـاني الكرامـةِ والعزّةِ والشـموخِ 
الرسـوم  في  ذلـك  تجسـيدَ  أنّ  شـكّ  فلا  والصمـود.  والإبـاءِ  والسّرِت 
والنحـوت والتشـابيه والأفلام عمـلٌ غيرُ جائـز وهـو مرفـوضٌ عنـد 
الله ورسـوله وأهـل البيـت ويَدخُـل في إطارِ الوهْـن للمذهـب والكذبِ 
على المعصـوم. فهـذا مما يجـب أنْ ينتبـهَ له الإخـوةُ العاملـون والأخواتُ 

العاملات في مجـالِ الرّسـم والنحّـت والمرسح والشّـبيه والتصويـر.

الثانية: التوصية 
مـن الضروري قبـل البـدءِ في تلـك الأعامل الفنيّة أن يسـألَ نشـطاء 
هـذا المجـال من علامء الدّيـن عن فكرتهـم التي يريـدون انجازَهـا، كيلا 
يُتعِبـوا أنفسَـهم ثـم يكتشـفوا أنّ تعـبَــهم كان خلافَ الرشع ومما يجلب 

لهـم العقـابَ أو العتـابَ بدل الأجـرِ والثواب.
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الثالثة: التوصية 
إنّ مـن الواجـب الشرعـي عـدمَ خلـطِ الحلال بالحـرام في انتـاج مـا 
يجهـدون أنفسَـهم عليـه. فمثلاً انترش العديـدُ مـن الأعاملِ الجميلة من 
حيـث المحتـوى ولكنهـا ممزوجـةٌ بالموسـيقى وبحـركات مقـتـبَــسة من 
المغــنيّن في مجالـس اللّهـو والطّـرب!! فهل هـذا العمل لـو افترضنا قدّمه 
مُنتجِـوه إلى الإمـام الحسين C سيسـتمع فيـه إلى الموسـيقى المضافـة 
صـوت  على  الموسـيقى  بإدخـال  يقـوم  الـذي  وهـل  لهـم؟!  ويبـارك 
الزهـراء  فاطمـة  لمولاتنِـا  فَتَحَـه  لـو  الحسين  مصيبـةَ  الناعـي  الخطيـب 
D  ستسـتمع إليـه وتبكـي أم تَسـخَط على مَـن لم يفهم قـولَ الله هذا: 

}خَلَطُـوا عَمَلاً صَالحًِـا وَآخَـرَ سَـيِّئًا...{؟!]64[

مِـن هـؤلاء مَـن يرّبر فعلَـه برخصـةِ بعـض المراجـع في الموسـيقى!! 
ويتجاهـل أن هـذا البعض قصـد الكلاسيكــيّةَ منها وهي التـي لا تكون 
فهـل  العراقيّـة.  القنـوات  بعـض  في  كام  وطَـرَب  رَدْحٍ  وذات  صاخبـةً 
عون؟!  ع برخصتهِ يسـتمع إليه لـو أعطـاه المتذرِّ المرجـعُ الـذي تـمّ التـذرُّ
العـالِ  أو  الناعـي  الخطيـب  صـوت  على  الموسـيقى  يضيـف  والبعـضُ 
المحـاضِ أو قـارئ الدعـاء مـن غير علمهـم وبلا اسـتجازتهم.. فهـل 
لا  الوضعـي  القانـون  وحتـى  بـل  والأخلاق؟!  الرشع  في  يجـوز  هـذا 

يسـمح بذلـك إلا بـإذن الطـرف الآخـر وإخبـاره بالأمـر. 
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الرابعة: التوصية 

 C مـن الجديـر وضـعُ نقابٍ على وجه الـذي يمثِّـل دورَ المعصوم
في العمـل المسرحـي والتشـابيه وفي الأفلام ومقاطع الفيديـو وكذلك في 

والنحّت. الرّسـم 

ومـن الأجـدر وضـعُ إنـارةٍ داخـلَ مـا يشـبه الـرأسَ الشريـف لينيرَ 
قُـرصَ الوجـه ويشـعّ نـورًا، وهـذا أثـرُه سـيكون أشـدّ على الناظريـن 

وتفاعلهـم. والباكين  والحاضريـن 

الخامسة: التوصية 

لا يجـوز في أيّ عمـلٍ مـن هـذه الأعامل أو في مراحـل الإعـداد لـه 
الضرورةِ  حـدودِ  في  إلا  التعـاون  بحجّـة  والنسـاء  الرجـال  اختلاطُ 
القصـوىٰ مـع رعايـةٍ كاملـةٍ للحجـاب الشرعـي والاحتشـام والأدب. 
الدنيويّـة  الوظائـف  المتداولـة في  الزمالـة  بطريقـةِ  الطرفين  تعامـلُ  أمّـا 
المختلطـة فهـو ممـا يُغضِب الإمـامَ الحسين C.. وهـل كان في كربلاء 

خلْــطٌ بين الرجـال والنسـاء؟! كلّ حتاًم جزمًـا يقينـًا.

السادسة: التوصية 

حينام ينرش الإعلاميّـون في مواقـع التواصـل الاجتماعـي أو يرفعون 
لا  أنْ  يجـب  غيرهـم  منتوجـات  أو  منتوجاتهـم  الفضائيّـة  القنـوات  إلى 
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أو  الخطّـاطَ  فلعـلّ  والرّفـع.  النرش  قبـل  الأخيرة  الدقّـة  عـن  يَغفلـوا 
فليكـنِ  شيءٌ..  فاتَـهُ  قـد  ر  المصـوِّ أو  المسرحـيَّ  أو  النحّـاتَ  أو  الرسّـامَ 
السـاهرة في مرحلـةِ  الفَــطِنة كالعيـون  الفَــطنِ والإعلاميّـةُ  الإعلامـيُّ 
الرقابـة الأخيرة ولا يتسّرعـوا ثـم يندمـوا على خلـل يصطـاده أعـداء 

والتشـيّع. الاسلام 

السابعة: التوصية 

النبـيّ  أقـوال  مـن  ينرشوا  أن  والأخـوات  الإخـوة  بهـؤلاء  جديـرٌ 
بالمفاهيـم  يتعلّـق  فيام  نهجهـم  على  السـائرين  وكلامت   B والأئمـة 
الاسلاميّة العامّـة ومـا يخـص الشـعائر الحسـينيّة، مـا هـو مفهـومٌ منهـا 
لـكلّ المسـتويات، فلا يختـاروا للنرش مـا يحتـاج إلى شرح.. ولا مـا لا 
علاقـةَ له بقضايـا العصر. فكلامتُ أهل البيـت A كمجموعـةِ أدويةٍ 

في الصيدليّـة.. لـكلّ مريـضٍ دواؤه الخـاص وفي وقتـِه الخـاص.

وأخيًرا:

في  يجدوهـا  أن  السـبع  التوصيـاتِ  بهـذه  قصدناهـم  ممـن  نرجـو 
:C الحسين  الإمـام  مولانـا  عـن  التاليـة  الثلاثـة  الروايـاتِ 



106

ميثاقٌ في عَـشْـرِ رَكـائـِز لصناعةِ الخطابِ الُحسينيّ الأفضل ورُقِـيِّ الأداء..............................................

لَةُ نعِْمةٌ، والاستكِْــثارُ صَلَفٌ،  1- )الِحلْـمُ زِينةٌ، والوَفاءُ مُرُوءَةٌ، والصِّ
ـفَهُ ضَعْـفٌ، والغُلُـوُّ وَرْطـةٌ، وَمُاَلَسـةُ أهْلِ  والعَجَلـةُ سَـفَهٌ، والسَّ

، ومُاَلَسـةُ أهلِ الفُسُـوقِ رِيبةٌ(.]65[ نـاءَة شٌَّ الدَّ

اسُ مَـنْ جَادَ سَـادَ، وَ مَنْ بَخِـلَ رَذِلَ، وَ إِنَّ أَجْـوَدَ النَّاسِ  َـا النَـّ 2- )أَيُّ
اسِ مَـنْ عَفَـا عِنـْدَ  مَـنْ أَعْطَـى مَـن‏ْ  لَ يَرْجُـوهُ، وَ إِنَّ أَعْفَـى النَـّ

قُدْرَتـِهِ(.]66[

نيَـا  الدُّ بخَِيرِْ  ني‌  أَخْرِبْ سَـيِّدي‌..  يَـا   :C إليـه  رجـل  كَتَـبَ   -3
حَْـنِ  الرَّ الله  )بسِْـمِ  عَليـهِ(:  الله  )صَلَـوَاتُ  فَكَــتَبَ  وَالآخِـرَةِ. 
حِيـمِ. أَمّـا بَعْـدُ، فَإنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَــا الله بسَِـخَطِ النـّاسِ كَفَاهُ  الرَّ
اللَُ أُمُـورَ النـّاسِ، وَمَنْ طَلَـبَ رِضَا الناّسِ بسَِـخَطِ الله وَكَــلَهُ اللَُ 

وَالسّلام(.]67[ النـّاسِ.  إلَ 
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الركيزة العاشـرة

سـانِ بكاملِ  )السـيّدةُ زينب والإمامُ السـجّاد.. مؤسِّ
المؤهّالت لصناعـةِ الإعلامِ الحسـينيّ الأقوى(

أبدأهـا بقصـةِ أحـدِ العلامء من أهـل البصيرة.. وقد سـافر إلى مكّــة 
الطائفين  كثـرةِ  إلى  ينظـر  وهـو  المشّرفـة  الكعبـةِ  أمـامَ  فوقـف  مـة  المكرَّ
حولَـا فخاطـب اللهَ تعـالى قائلاً: يـا ربّ أسـألُك أن ترفعَ مـن درجاتِ 
نبيِّـك ورسـولكِ وحبيبـِك محمـدٍ K إذ بَلَّـغ دينـَك القيّـم حتى دخل 
النـاسُ فيـه أفواجًـا. ولـولا صربه على أشـدّ الأذى في تبليغِـه لَٰـا كان 
دينـُك يَظهـرُ ويعلـو ويكـونُ لـك هذا العـددُ مـن الطائفين وغيِرهم من 

المسـلمين على امتـدادِ القـرون السـالفة.

ثـم سـافر هـذا العـالُِ البصير إلى المدينـةِ المنـوّرة فوقف أمـامَ ضريح 
الرسـول الأكـرم K وأخذ ينظـر إلى كثـرة زوّاره فقال: يا رسـولَ الله 
هنيئًـا لـك بأميرِ المؤمنين عليّ C فلـولا جهـادُه وتضحياتُـه وتبليغُه 
للدّيـن الصحيـح لَٰـا بقي من الإسلامِ شيءٌ ومـا كان لك هـؤلاءُ الُمحبّين 

ولا غيُرهـم في أنحـاء العـالَ عبر قـرونٍ متمادية.
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علي  الإمـام  ضريـح  أمـامَ  فوقـف  الأشرف  النجـفِ  إلى  خـرج  ثـم 
C وأخـذ ينظـر إلى زحـام الزائريـن حولـه.. فقـال: يـا عليّ.. هنيئًـا 
لـك بولـدك الشـهيدِ المذبـوحِ الغريـبِ العطشـانِ المظلومِ الإمامِ الحسين 
C.. يـا سـيّدي يا أبا الحسـن لـولا رَفْضُ ولدك الحسين لبيعـةِ الظلم 
والطغيـان وخروجِه إلى كربلاء الدّم والالآم وخطابـه النهضوي الُمزلزِل 
لمـا كان يبقـى شيءٌ مما جاهـدتَ لأجلِه أنـت وزوجتُك المضطهـدة فاطمةُ 
الزهـراء وولـدُك الإمـامُ الحسـن وفـاءً لرسـول الله محمّـد B.. ثـم ما 
كان لـك يـا مـولاي هـؤلاءُ الزائريـن وغيُرهـم مـن المحبّين في مشـارقِ 

الأرض ومغاربِـا طيلـةَ قـرونٍ سـابقة وستسـتمر إلى يـوم القيامة.

الواعـي أرضَ النجـف إلى كربلاء.. فوقـف  ثـم غـادر هـذا العـالُِ 
أمـامَ ضريـح سـيّد الشـهداء C.. بـدأ يتأمّـل في كثـرة الزائرين حول 
التوّاقين للمسِـه ولَـثْــمِه وتقبيلـه.. فخاطبـه قائلاً:  ضريِحـه الشريـف 
يـا أبـا عبـدالله الحسين.. لـولا أختُـك أمُّ المصائـبِ زينـب D  تلـك 
تُدفَـنُ  المعلَّمـة.. لكنـتَ  العالـِة غيرُ  البليغـة  المـرأةُ الشـجاعة الصابـرةُ 
وسـائلُ  ولكانـت  قصّتُـك،  هـي  مـا  أحـدٌ  يعـرف  ولم  البقعـة  هـذه  في 
الإعلامِ الأمويّـة وأقلامُ المرتزقـة يُظهِرونـك خارجيًّا.. خـرج عن دين 
جـدّه فــقُتلَِ بسـيفِ جـدّه. ولكنهّـا زينـب هـي التـي خطبـتْ في الناس 
وصرخـتْ في وجـهِ الطغـاة وشرحـتْ مبادئـك وما جـرىٰ عليـك وعلى 
أقوالُـا مـادّةً أساسـيّةً  فبقيـتْ  أولادك وأصحابـك مـن ظلـمٍ فضيـع.. 
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والشـعراءُ  والخطبـاءُ  العلامءُ  انطلـق  ومنهـا  بعـدك..  مـن  للأجيـال 
والأدبـاءُ والمؤرّخـون والإعلاميّـون وغيُرهـم للتعبير عن مأسـاةِ الحزن 
إمبراطوريّـةُ  وتحطّمـتْ  الحقائـقُ  فانترشتِ  الطـفّ  واقعـة  في  الكبير 

الكـذبِ الأمـويّ الحاكـم.

لله  خطابـِه  في  الواعـي  العـالُِ  هـذا  أبـداه  الـذي  التسلسـل  بهـذا 
والرسـول والإمامينْ عليٍّ والحسينْ.. بيّ لنـا أهّميةَ الإعلامِ الإسلامي 
بصـورةٍ عامّـة وآثـارَ المواقـف الإعلاميّـة التـي وقفــتْها السـيّدةُ زينـب 
الداميـة.. وكأنّ  كربلاء  واقعـةِ  لبيـان   C السـجّاد  D  والإمـامُ 
الإمـامَ الحسين C قـد أتـى بهام بمشـيئة الله -كام هـو قـال- ليكونا 
سَينْ لخـُـطّةٍ إعلاميّـةٍ كاملـة فيقومـا بتغــطية خبريّـة صادقـة عـن  مؤسِّ
ثـم  والشـام..  الكوفـةَ  بخطبـتَــيْهما  زلـزلا  وقـد  بعدهـا.  ومـا  الواقعـة 
أرغـم  التـي  بخطبتـِه  القاضيـة  ضربتَـه   C السـجّاد  الإمـامُ  أكمـل 
عليهـا الطاغيـة في الجامـع الأمـوي لّمـا أحْرَجه الإمـامُ أمـامَ المضلَّلين من 
أهـل الشـام فألحـّوا عليه حتـى وافَـقَ الطاغية على صعود مولانـا الإمام 
C المنرَب الذي أسامه بالأعـواد تحقيًرا لهـم، فَصَعَدَهـا وزلزل الأرضَ 
تحـت أقدامِهـم هادمًـا جميعَ مـا بنتْه الترسـانةُ الإعلاميّـةُ للدولـة الأمويّة 
نُ  بخطبـةٍ واحـدة ربام لم تتجـاوز مدّتُـا النصفَ سـاعة حيـث أُمِـرَ المؤذِّ
بقَــطْعِ الـكلام على الإمـام عليّ بـن الحسين السـجّاد زيـن العابديـن، 
ولكنهّـا لقـوّةِ الحـقّ فيهـا كانـت خطبـةً قاصفـةً لآمـالِ المجرمين قَـتَــلةِ 
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سـبطِ خاتـمِ النبيينّ. هـذا ما جعـل الطاغيـة يرمـي جريمة قتل الحسين 
C على عاتـق ابـن زياد واليـه على الكوفـة.. فقـرّر أن يلعبهـا بطريقةٍ 
أخـرى فأطلـق سراح السـبايا فـورًا وأرجعهـم إلى مدينـة جدّهم رسـول 

الله K وأعـاد إليهـم بعـض مـا سَـلَبهم جنـدُه في كربلاء. 

رواه  الـذي  النـصّ  خلاصـةَ  هنـا  نذكـر  الموضـوع  هـذا  لأهّميـة 
المؤرّخـون ثـم نسـتخرج منـه بعـض الـدروس لبيـان لترشـيد الإعلام 

كتبـوا: فقـد  المـدروس..  الحسـينيّ 

أَنَّ يَزِيـدَ أَمَـرَ بمِِنرَبٍ وَ خَطِيـبٍ ليُِخْبَِ النَّاسَ بمَِسَـاوِئ الحُسَينِْ وَ عَلٍِّ 
B وَ مَـا فَعَلَ... 

وَ   B الحُسَينِْ  وَ  عَليٍِّ  فِ  الوَقِيعَـةَ  فَأَكْــثَرَ  المنِرَبَ  الخطَِيـبُ  فَصَعِـدَ 
جَيِـلٍ. بـِكُلِّ  ـا  يَزِيـدَ وأبيِـهِ وذَكَرَهَُ مَـدْح  فِ  أَطْنـَبَ 

يْتَ مَرْضَاةَ  َـا الخاَطِـبُ اشْرَتَ : )وَيْلَكَ أَيُّ فَصَـاحَ بـِهِ عَليُِّ بْـنُ الحُسَينِْ
الَمخْلُـوقِ بسَِـخَطِ الخاَلـِقِ فَتَبَّـوأْ مَقْعَـدَكَ مِـنَ النَّارِ(.

ثُـمَّ قَـالَ عَلُِّ بْـنُ الحُسَينِْ C: )يَا يَزِيـدُ ائْـذَنْ لِ حَتَّى أَصْعَـدَ هَذِهِ 
الأَعْـوَادَ، فَأَتَكَلَّـمَ بكَِلِاَمتٍ لَِِّ فيِهِـنَّ رِضـاً وَ لِـَؤُلَءِ الجُلَسَـاءِ فيِهِـنَّ أَجْرٌ 

ثَوَابٌ(؟ وَ 

ذَلكَِ. عَلَيْهِ  يَزِيدُ  فَأَبَىٰ 
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ناَ  ، فَلَعَلَّ اسُ: يَـا أَمِيرَ الُمؤْمِنيِنَ ائْـذَنْ لَـهُ فَلْيَصْعَـدِ المنِرَبَ فَقَـالَ لـه النَـّ
شَـيْئاً. مِنهُْ  نَسْـمَعُ 

هُ إِنْ صَعِدَ لَْ يَنزِْلْ إِلَّ بفَِضِيحَتيِ وَ بفَِضِيحَةِ آلِ أَبِ سُـفْيَانَ! فَقَـالَ: إِنَّ

فَقِيـلَ لَهُ: يَا أَمِيَر الُمؤْمِنيَِن وَ مَا قَدْرُ مَا يُْسِـنُ هَذَا؟!

هُ مِنْ أَهْـلِ بَيْتٍ قَدْ زُقُّوا الْعِلْمَ زَقّاً. فَقَـالَ لهم يزيد: إِنَّ

فَحَمِـدَ  المنِرَبَ  فَصَعِـدَ  لَـهُ،  أَذِنَ  بـِهِ حَتَّـى  يَزَالُـوا  فَلَـمْ  الـراوي:  قَـالَ 
اللََّ وَ أَثْنـَىٰ عَلَيْـهِ، ثُـمَّ خَطَـبَ خُطْبَـةً أَبْكَـى مِنهَْـا العُيُـونَ وَ أَوْجَـلَ مِنهَْـا 

القُلُـوبَ.

لْنـَا بسَِـبْعٍ، أُعْطيِنـَا  َـا النـّاسُ، أُعْطِينـَا سِـتّاً وَ فُضِّ ثُـمَّ قَـالَ C: )أَيُّ
ـجَاعَةَ وَ الَمحَبَّـةَ فِ قُلُـوبِ  اَمحَةَ وَ الفَصَاحَـةَ وَ الشَّ العِلْـمَ وَ الِحلْـمَ وَ السَّ
يـقُ، وَ  دِّ ا الصِّ مِنَـّ ـداً، وَ  ا النَّبـِيَّ الُمخْتَـارَ مُمََّ مِنَـّ لْنـَا بـِأَنَّ  الُمؤْمِنيِنَ، وَ فُضِّ
ـةِ،  ا سِـبْطَا هَـذِهِ الأُمَّ ا أَسَـدُ اللَِّ وَ أَسَـدُ رَسُـولهِِ، وَ مِنَـّ يَّـارُ، وَ مِنَـّ ا الطَّ مِنَـّ
مَـنْ عَرَفَنـِي فَقَـدْ عَرَفَنـِي وَ مَـنْ لَْ يَعْرِفْنـِي أَنْـبَـأتُــهُ بحَِسَـبيِ وَ نَسَـبيِ. 
فَـا، أَنَا ابْـنُ مَنْ  ـةَ وَ مِنـَىٰ، أَنَا ابْـنُ زَمْـزَمَ وَ الصَّ َـا النـّاسُ، أَنَـا ابْـنُ مَكَّ أَيُّ
دَا، أَنَـا ابْنُ خَيرِْ مَـنِ ائْتَـزَرَ وَ ارْتَدَىٰ، أَنَـا ابْنُ  كْـنَ بأَِطْـرَافِ الـرِّ حََـلَ الرُّ
خَيرِْ مَـنِ انْتَعَـلَ وَ احْتَفَـىٰ، أَنَـا ابْـنُ خَيرِْ مَـنْ طَـافَ وَ سَـعَىٰ، أَنَـا ابْـنُ 
اقِ فِ الهـَوَاءِ، أَنَـا  خَيرِْ مَـنْ حَـجَّ وَ لَـبَّــىٰ، أَنَـا ابْـنُ مَـنْ حُـِلَ عَلىَٰ الرُبَ
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، أَنَـا ابْـنُ  يَ بـِهِ مِـنَ الَمسْـجِدِ الحَـرَامِ إِلَ الَمسْـجِدِ الأَقصىَٰ ابْـنُ مَـنْ أُسِْ
ٰ فَـكانَ  ئِيـلُ إِلَ سِـدْرَةِ الُْنتَْهَـىٰ، أَنَـا ابْـنُ مَـنْ دَنـا فَتَـدَلَّ مَـنْ بَلَـغَ بـِهِ جَبَْ
اَمءِ، أَنَا ابْـنُ مَنْ  ٰ بمَِلَئِكَـةِ السَّ قـابَ قَوْسَينِْ أَوْ أَدْنـى‏ٰ، أَنَـا ابْـنُ مَنْ صَلىَّ
ـدٍ الُْصْطَفَـىٰ، أَنَـا ابْـنُ عَلٍِّ  أَوْحَـىٰ إِلَيْـهِ الَْلِيـلُ مَـا أَوْحَـىٰ، أَنَـا ابْـنُ مُمََّ
بَ خَرَاطِيـمَ الخلَْقِ حَتَّـى قَالُوا لَ إِلَـهَ إِلَّ اللَُّ،  ، أَنَـا ابْـنُ مَـنْ ضََ الُمرْتَضىَٰ
، وَ  ، وَ طَعَـنَ برُِمْيَنِْ بَ بَينَْ يَـدَيْ رَسُـولِ اللَِّ بسَِـيْفَيِْ أَنَـا ابْـنُ مَـنْ ضََ
يَكفُـرْ  لَْ  وَ   ، وَ حُنيَنٍْ ببَِـدْرٍ  قَاتَـلَ  وَ   ، البَيْعَتَينِْ بَايَـعَ  وَ   ، الِهجْرَتَينِْ هَاجَـرَ 
، أَنَـا ابْـنُ صَالـِحِ الُمؤْمِنيِنَ، وَ وَارِثِ النَّبيِِّينَ، وَ قَامِـعِ  بـِاللَِّ طَرْفَـةَ عَينٍْ
الُملْحِدِيـنَ، وَ يَعْسُـوبِ الُمسْـلِمِيَن، وَ نُـورِ الُمجَاهِدِيـنَ، وَ زَيْـنِ العَابدِِيـنَ، 
ابرِِيـنَ، وَ أَفْضَـلِ القَائِمِينَ مِنْ آلِ يَاسِينَ  ائِينَ، وَ أَصْرَبِ الصَّ وَ تَـاجِ البَكَّ
بمِِيكَائِيـلَ،  الَمنصُْـورِ  ئِيـلَ  بجَِبَْ ـدِ  الُمؤَيَّ ابْـنُ  أَنَـا  العَالَيِنَ،  رَبِّ  رَسُـولِ 
وَ  النَّاكِثيِنَ  وَ  الَمارِقِينَ  قَاتـِلِ  وَ  الُمسْـلِمِيَن  حَـرَمِ  عَـنْ  الُمحَامِـي  ابْـنُ  أَنَـا 
القَاسِـطِيَن، وَ الُمجَاهِـدِ أَعْـدَاءَهُ النَّاصِبيِنَ، وَ أَفْخَرِ مَنْ مَشَـىٰ مِـنْ قُرَيْشٍ 
لِ مَـنْ أَجَـابَ وَ اسْـتَجَابَ لَِِّ وَ لرَِسُـولهِِ مِـنَ الُمؤْمِنيِنَ، وَ  أَجَْعِينَ، وَ أَوَّ
كِيَن، وَ سَـهْمٍ مِنْ مَرَامِي  ـابقِِيَن، وَ قَاصِـمِ الُمعْتَدِيـنَ، وَ مُبيِـدِ الُمشِْ لِ السَّ أَوَّ
اللَِّ عَلىَ الُْناَفقِِينَ، وَ لسَِـانِ حِكْمَـةِ العَابدِِيـنَ، وَ نَـاصِِ دِيـنِ اللَِّ، وَ وَلِِّ 
أَمْـرِ اللَِّ، وَ بُسْـتَانِ حِكْمَـةِ اللَِّ، وَ عَيْبَـةِ عِلْمِـهِ، سَـمِحٌ سَـخِيٌّ بَِـيٌّ بُْلُولٌ 
امٌ، قَاطِـعُ  بٌ قَـوَّ امٌ، مُهَـذَّ ـامٌ صَابـِرٌ صَـوَّ ، رَضٌِّ مِقْـدَامٌ هَُ زَكِـيٌّ أَبْطَحِـيٌّ
قُ الأَحْـزَابِ، أَرْبَطُهُـمْ عِناَنـاً، وَ أَثْـبَـتُــهُمْ جَناَنـاً، وَ  الأَصْلاَبِ، وَ مُفَـرِّ
هُمْ شَـكِيمَةً، أَسَـدٌ بَاسِـلٌ يَطْحَنهُُـمْ فِ الحُرُوبِ  أَمْضَاهُـمْ عَزِيمَةً، وَ أَشَـدُّ
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حَـىٰ، وَ يَذْرُوهُمْ فيِهَا  ـةُ طَحْـنَ الرَّ ـةُ وَ قَرُبَتِ الأَعِـنَـّ إِذَا ازْدَلَفَـتِ الأَسِـنَـّ
، خَيْفِيٌّ  يٌّ مَـدَنٌِّ يـحِ الهشَِـيمِ، لَيْـثُ الِحجَازِ، وَ كَــبْشُ العِرَاقِ، مَكِّ ذَرْوَ الرِّ
، مِـنَ العَـرَبِ سَـيِّدُهَا، وَ مِنَ  ، شَـجَرِيٌّ مُهَاجِـرِيٌّ ، بَـدْرِيٌّ أُحُـدِيٌّ عَقَبـِيٌّ
، ذَاكَ  ـبْطَيِْ الحَسَـنِ وَ الحُسَينِْ الوَغَـىٰ لَيْثُهَـا، وَارِثُ الَمشْـعَرَيْنِ، وَ أَبُو السِّ

ي عَليُِّ بْـنُ أَبِ طَالبٍِ(. جَـدِّ

هْرَاءِ، أَنَا ابْنُ سَـيِّدَةِ النِّسَـاءِ(. ثُمَّ قَالَ: )أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّ

اسُ باِلبُـكَاءِ وَ النَّحِيـبِ، وَ  فَلَـمْ يَـزَلْ يَقُـولُ أَنَـا أَنَـا حَتَّـىٰ ضَــجَّ النَـّ
نَ فَقَطَـعَ عَلَيْـهِ الـكَلَمَ،  خَشيَِ يَزِيـدُ لَعَنـَهُ اللَُّ أَنْ يَكُـونَ فتِْنـَةٌ فَأَمَـرَ الُمـؤَذِّ

. نُ: اللَُّ أَكْرَبُ اللَُّ أَكْرَبُ فَلَامَّ قَـالَ الُمـؤَذِّ

‏ءَ أَكْـرَبُ مِنَ اللَِّ(. : )لَ شَْ قَالَ عَلٌِّ

فَلَمَّ قَالَ: أَشْـهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَُّ.

ي وَ لَْمِي وَ دَمِي(. : )شَـهِدَ بَِا شَعْرِي وَ بَشَِ قَالَ عَلُِّ بْنُ الحُسَينِْ

داً رَسُولُ اللَِّ. نُ: أَشْـهَدُ أَنَّ مُمََّ فَلَمَّ قَالَ الُمؤَذِّ

كَ  ي أَمْ جَدُّ ـدٌ هَذَا جَـدِّ التَفَـتَ مِـنْ فَـوْقِ المنِرَبِ إِلَ يَزِيدَ، فَقَـالَ: )مُمََّ
هُ  كَ فَقَدْ كَذَبْـتَ وَ كَفَـرْتَ، وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّ هُ جَـدُّ يَـا يَزِيـدُ؟ فَإِنْ زَعَمْـتَ أَنَّ

تَهُ(؟!]68[ ي فَلِـمَ قَتَلْـتَ عِتَْ جَدِّ
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موقـفٌ إعلامـيٌّ مليءٌ بصلابةِ الإيامن وسلامةِ الرضـا لله لا للناس 
بسخــط الله ونقـاوةِ الثقـة بالنفـس لا الضعـف والمهانة ومناعـةِ القوّة في 
ـطق بالحقّ لا التذبـذب فيه.. وبيان الأسـس والمنطلقات والأهداف  الـنُـّ
على نحـوٍ واضـح لا التفـاف فيـه، والإشـارة إلى التاريـخ المضيء لأهل 
البيـت A والحسـب الشريـف والنسّـب المنيـف والتصريـح بفضائـل 

هَ الإعلامُ الرسـمي سمعــته لا الترضّ على ظالميه... مَن شَـوَّ

موقـفٌ إعلامـيٌّ شـجاعٌ بمعنـى الكلمـة.. قـد جسّـده الإمـام زيـن 
العابديـن C بتفـوّقٍ وامتيـاز في محيـطٍ مضـادّ لـه ولـكلّ شيءٍ فيـه.. 
لم يرعبـه الجــوُّ الإرهـابّي الـذي كان وقـف بينهـم وحيـدًا فريـدا.. فقـد 
ج في موقفـه باللّين والعـزم وبالحكمـة وصـونِ الكرامة حتـى قَلَبَ  تَـدَرَّ
الطاولـةَ على رؤوس المنتصرين بالمعادلات العسـكريّة الدنيويّة.. احتــجّ 
على الطاغيـة وجهًا لوجـه.. واضعًـا كلّ النقـاط على كلّ الحروف دون 

تـقــيّة وبلا سـبٍّ في الأعراض ولا شـتيمة شـخصيّة...

موقـفٌ إعلامـيٌّ ملتهـبٌ بالمفاجئـات صَنـَعَــها شـابٌّ عمـره )23( 
سـنة قـد أمرضـه الله في كربلاء ليسـقط عنـه الجهـاد كـي تبقى للحسين 
C ذرّيتُـه وتسـتمر الإمامـةُ إلى حفيـده الُمنتقِـم المهـدي.. فـكان أولٰى 
مهـامّ هـذا الإمـام الأسير بيـد الطاغيـة أن مـرّغ أنـف يزيد أمـام أركان 

دولتـه وجمهـوره المخدوعين...
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مـا أعظـم هـذا الإمام الشـابّ الـذي أخرجـوه مـن كربلاء مجروحًا 
ومُكـبَّـلاً بالسلاسـل إلى الكوفـة وصـولً إلى الشـام.. وكان غارقًـا في 
وعمّـه  أبيـه  في  الأمـوي  الجيـشُ  ارتكبهـا  التـي  المجـزرة  على  الحـزن 
واخوانـه والأصحـاب وما شـاهده مـن قمعٍ وضربٍ وسـبٍّ واسـتهزاء 

الشـهداء..  الطاهـرات وأطفـال  النسـاء  الأوغـاد في 

هـذا الإمامُ الشـابّ رغـم كلّ جراحاتـه ومعاناتـه فهـو عندما يخطب 
هكـذا وينتـزع النصر الإعلامـي والسـياسي في دقائـق يبعـث إلى أجيـال 
الأمّـة الإسلاميّة أعظـم الـدّروس في قـول الحـقّ في العمـل بالحديـث 
النبـويّ الشريـف الـذي رواه أبـوه الإمـام الحسين C قبـل وصولـه 
ا الناسُ، إنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلىّ الُله عَلَيْهِ  إلى كربلاء.. إذ خطـب قائلً: )أيُّ
وَآلهِِ وَسَـلَّم قـال: مَنْ رَأى سُـلْطاناً جائِراً مُسْـتَحِلاًّ لُِرَمِ الِله، ناكِثـاً لعَِهْدِ 
اللهِ، مُالفِـاً لسُِـنَّةِ رَسُـولِ الِله، يَعْمَـلُ فِ عِبـادِ اللهِ بالإثْـمِ والعُـدوان، فَلَمْ 

ْ عَلَيْـهِ بفِعْـلٍ ولا قَـوْلٍ، كان حَقّاً على الله أنْ يُدْخِلَـهُ مَدْخَلَهُ(.]69[ يُغَـيرِّ

بذلـك علّمنـا الإمـام زيـن العابديـن C بعضًـا آخـر ممـا تحتاجـه 
صناعـةُ الإعلام الحسـيني الأقـوى. 

لقـد حقّـق النصر في مجلـس الطاغيـة في الشـام.. بلىٰ.. وهـو قـول 
وَمَـن  ـقِّ  باِلَْ إِلَّ  اللَُّ  مَ  حَـرَّ الَّتـِي  النَّفْـسَ  تَقْتُلُـوا  }وَلَ  وجـل:  عـزّ  الله 
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ـهُ كَانَ  ف فِّ الْقَتْـلِ  إِنَّ قُتـِلَ مَظْلُومًـا فَقَـدْ جَعَلْنَـا لوَِليِِّـهِ سُـلْطَانًا فَلاَ يُسرِْ
]70 مَنصُـورًا{.]

مواقـف كثيرة سـجّلها الإمـامِ زيـن العابدين وعمّتـه السـيّدة زينب 
B في جميـع مراحـل السّــبي مـن بدايتهـا إلى نهايتهـا المنتصرة. وحينما 
تأمّـل فيهـا العلامء وتدبّـر فيها الرجـال الحسـينيّون تكوّنتْ لديهـم النواة 
الصالحـة لمسـتقبل العمـل الإعلامـي الناهـض وسـقوها في كلّ جيلٍ بعد 
جيـل لمواجهـةِ كلّ باطـل ومقارعةِ مَـن يستنسـخُه في كلّ زمـانٍ ومكان.

أنظـروا معـي على سـبيل المثـال إلى هـذه الفقـرة الناريّـة مـن الخطبة 
تلـك  قبـل  الشّـام  طاغيـةَ    D الكربى  زينـبُ  بهـا  واجهـتْ  التـي 
الخطبـة السـجّاديّة لنتعـرّف على بعـض جوانـب العــظمة في أولاد عليّ 
وفاطمـة وأنهـم لن ينكرسوا في الأزمـات والمصائـب بلغ الأمر مـا بلغ. 
بقولهـا  الطاغيـة  أرهبـتْ  حينام    D الشـجاعة  صرختهـا  في  تأمّلـوا 
تْ عَليَّ الدّواهِـي مُاطَبتَـك، إنّ لَسـتَصغِرُ قَدْرَك،  المبـاشر: )ولَئِـن جَـرَّ
وأستَعــظِمُ تَقْريعَـك، وأسـتَكبُِ تَوْبيِخَك...!! ألا فَالعَجَـبُ كُلّ العَجَب 
لقَِتْـلِ حِـزْبِ اللهِ النُّجَبـاء بحِِزْب الشّـيْطان الطُّلَقـاء! فكِدْ كَيْـدَكَ وَاجْهَدْ 
الِنتجَِـابِ  وَ  ةِ  وَالنُّبُـوَّ وَالكِتَـابِ  باِلوَحْـيِ  فَنـَا  شََّ ـذِي  الَّ فَـوَ  جُهْـدَكَ! 
لَ تُـدْرِكُ أَمَدَنَـا وَلَ تَبْلُـغُ غَايَتَنـَا. وَلَ تَحُْـو ذِكْرَنَـا وَلَ تَرْحَـضُ عَنـْكَ 
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امُـكَ إِلَّ عَـدَدٌ وَجَْعُـكَ إِلَّ بَـدَدٌ، يَـوْمَ  عَارُهـا. وَهَـلْ رَأْيُـكَ إِلَّ فَنـَدٌ وَأَيَّ
يُنـادِي الُمنـادِي: ألاَ لَعْنـةُ الِله عَلىَ الظّاليِن(.]71[

هكـذا تكـونُ قـوّةُ الكلمـةِ الطيّبـة وثمارهـا المسـتمرة كام قـال عنهـا 
فِ  وَفَرْعُهَـا  ثَابـِتٌ  أَصْلُهَـا  طَيِّبَـةٍ  كَشَـجَرَةٍ  طَيِّبَـةً  }كَلمَِـةً  تعـالى:  نـا  ربُّ
بُ اللَُّ الَْمْثَـالَ للِنَّاسِ  ـا وَيَرْضِ َ ماَءِ* تُـؤْتِ أُكُلَهَـا كُلَّ حِينٍ بـِإِذْنِ رَبِّ السَّ

ـرُونَ{.]72[ يَتَذَكَّ هُـمْ  لَعَلَّ

وسـائل  لتُِغـذّي  الطيّبـة  الكلمـةُ  تتركـه  الـذي  الواسـع  الأثـرُ  إنـه 
الإعلام مـن العُمْـقِ العقائـدي والمناقبـي الذي خصّـه اللهُ تعالى رسـولَه 
المصطفـى خيرَ البرش وأوصيـاءَه الإثْــنيَ عشر )عليـه وعليهـم الصلاة 
والسلام(. وتُقابلُِهـا الكلمـةُ الخبيثـة التـي يُطلِقهـا الإعلامُ الفاسـد.. 
والتـي أشـارتْ إليها الآيـةُ نفسُـها: }وَمَثَلُ كَلمَِـةٍ خَبيِثَـةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبيِثَةٍ 

ـا مِن قَـرَارٍ{]73[ اجْتُثَّـتْ مِـن فَـوْقِ الَْرْضِ مَـا لََ

ـل في الآيـة الثالثـة التـي بعدهمـا إذ  ننتقـل بعـد هاتينْ الآيتينْ للتأمُّ
الظالمين:  قـول  مواجهـة  في  للمؤمنين  الثابـت  القـولِ  وجـوبَ  تؤكّـد 
الْخِـرَةِ  وَفِ  نْيَـا  الدُّ يَـاةِ  الَْ فِ  الثَّابـِتِ  باِلْقَـوْلِ  آمَنـُوا  الَّذِيـنَ  اللَُّ  }يُثَبِّـتُ 

يَشَـاءُ{.]74[ مَـا  اللَُّ  وَيَفْعَـلُ  الظَّاليِِنَ  اللَُّ  وَيُضِـلُّ 

إلى  الدائـم  الرجـوع  في  منحصرٌ  الثَّابـِتِ{  }الْقَـوْلِ  هـذا  ضامن 
مرجعيّـة الثقلينْ التـي أوصى بهام الرسـولُ الأعظـم K.. وهمـا ثقِْل 
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القـرآن وثقِْـل العرتة اللّذَيْـنِ قـال عنهام للمسـلمين كام في كتب السـنةّ 
ا  ـكْتُمْ بهِِ لَـنْ تَضِلُّوا بَعْـدِي أَحَدُهَُ والشـيعة: )إِنِّ تَـارِكٌ فيِكُـمْ مَـا إِنْ تَسََّ
 ، الأَرْضِ  إِلَ  اَمءِ  السَّ مِـنَ  مَـْدُودٌ  حَبْـلٌ  اللهِ  كِتَـابُ  الآخَـرِ:  مِـنَ  أَعْظَـمُ 
قَا حَتَّـى يَرِدَا عَليََّ الحَوْضَ فَانْظُـرُوا كَيْفَ  تِ أَهْـلُ بَيْتـِي ، وَلَـنْ يَتَفَرَّ وَعِرْتَ

لُفُـونِ فيِهِاَم{.]75[   تَْ

ففـي صناعـةِ الاعلام الحسـينيّ الأقوى لابـدّ من الرجـوع إلى هذيْن 
الثقلين في بُعدهمـا التبليغـي وفـق ما يلي:

* فمـن الثّقـل الأوّل.. الآيـات القرآنيّـة حـول صفات القـول.. وأهمّ 
بعادها: أ

- البُــعْد العبـادي والعملـي: }إِلَيْـهِ يَصْعَـدُ الْكَلـِمُ الطَّيِّـبُ وَالْعَمَـلُ 
يَرْفَعُـهُ{.]76[ الـِحُ  الصَّ

الْقَـوْلِ  مِـنَ  الطَّيِّـبِ  إِلَـى  العقائـدي والأخـروي: }وَهُـدُوا  البُعـد   -
الْحَمِيـدِ{.]77[ صِـرَاطِ  إِلَـىٰ  وَهُـدُوا 

- البُعد الاجتماعي العام: }وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْـناً{.]78[

يَسْـتَمِعُونَ  الَّذِيـنَ  عِبَـادِ*  ـرْ  }فَبَشِّ والحضـاري:  العلمـي  البُعـد   -
ـهُ  وَأُولَٰئـِكَ هُـمْ  الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ أَحْسَـنَهُ  أُولَٰئـِكَ الَّذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللَّ

الَْلْبَـابِ{.]79[ أُولُـو 
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* ومـن الثّقـل الثانـي.. الروايـات الـواردة عـن النبيّ الأكـرم وعترته 
مـا ورد  والسلام(.. وتحديـدًا  الصلاة  )عليـه وعليهـم  الطاهـرة 
عنهـم فـي قضيّـة الإمام الحسـين.. وما وصلنا من لسـانه الشـريف 
وخطابـه النهضـويّ الأصيـل.. وهـي على عشـر خصائص حسـب 

التالي: اسـتقرائنا 

* الخصّيصـة )1(: جَعْـلُ العقيـدة باللـه والدعـوةِ إلـى طاعتـه جـلّ 
عُلاه همـا المحـورَ الوحيـد الذي تـدور حولـه المحـاورُ الأخرى 

فـي الإبلاغ والإعلام.

* الخصّيصـة )2(: جَعْـلُ أحاديـث رسـول الله وسـنتّهِ وسـيرته دليلً 
علـى شـرعيّة الكلمـة والموقف.

* الخصّيصـة )3(: إظهـار ولايـة أهـل البيـت ومكانتهـم عنـد اللـه 
ورسـوله والبـراءة مـن أعدائهـم كأصـلٍ فـي التبليـغ لا محيـد عنـه.

* الخصّيصـة )4(: الاستشـهاد بالآيـات القرآنيّة الكريمـة والروايات 
الصحيحـة حـول الحـدث والموقـف، تأصيلً للعمـل الإعلامي.

الإعلام  فـي  الأخلاقيّـة  المناقـب  التـزام   :)5( الخصّيصـة   *
الحسـيني.. تأسّـيًا بأخلاق الإمـام الحسـين Cالتـي واجَـهَ بها 

الأمّـة. مـن  والمحايديـن  شـيعته  بهـا  وعامـل  أعـداءَه 
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العمـل  وزملاء  الأوفيـاء  بالأصدقـاء  الاعتـزاز   :)6( الخصّيصـة   *
الحسـيني.. كمـا اعتـزّ الإمـامُ بأصحابـه الذيـن جسّـدوا بيـن يديه 

التضحيـة والإيثـار والمـودّة والتضامـن والتعـاون. معانـي 

الحكومـات  فـي  السياسـي  الإصلاح  طَلَـبُ   :)7( الخصّيصـة   *
وأمّـا  البنـّاء.  والنقـد  النصيحـةِ  وبلُِغـة  السّـواء  والمعارضـة علـى 
التـي تتجاهـر بالفسـق وتتجـاوز الخطـوطَ الحمراء، تتصـادم معها 
وحيثيّـات  الميدانيّـة  الضـرورات  وفـق  الحسـيني  الإعلام  لغـةُ 

الإمكانـات. وحجـم  الأولويّـات  وفقـه  السـاحة 

* الخصّيصـة )8(: النصيحـةُ والموعظـة والجدال بالتي هي أحسـن، 
وتوجيـه النـاس نحـو الرّضـا بالمظلوميّـة والصبر علـى الحقّ حتى 

الرّمَـقِ الأخير.

* الخصّيصـة )9(: الحديـثُ في الإعلام الحسـيني يجـب أن لا يخلو 
التقـوى..  أهـمِّ شـروطهِا وهـو  وبيـان  الجنـّة  فـي  الترغيـب  عـن 
والترهيـب عـن النـار وبيـان أهـمِّ السـببِ لدخولهِـا وهـو الفجور.

إحيـاء ذكـرىٰ فاجعـة عاشـوراء فـي كلّ جيـلٍ  * الخصّيصـة )10(: 
تلِْـو جيـل بعقـد مجالس الرثـاء والبـكاء ومظاهـر الحـزن والعزاء 
ولعْـن القاتليـن الذين انغمسـوا فـي جريمتهـم النكراء ضـدّ محمد 
وأهـل بيتـه )عليـه وعليهـم الصلاة والسلام( بخساسـةٍ لا مثيـل 
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لهـا فـي التاريـخ. واللّعن فـي القرآن الكريـم لترسـيخ روح البراءة 
مـن الظالميـن. وقـد قـال تعالـى: }وَإِذْ قُلْنَـا لَـكَ إِنَّ رَبَّـكَ أَحَـاطَ 
ـجَرَةَ  ؤْيَـا الَّتـِي أَرَيْنَـاكَ إِلَّ فتِْنَـةً لِّلنَّاسِ وَالشَّ باِلنَّـاسِ وَمَـا جَعَلْنـَا الرُّ
فُهُـمْ فَمَـا يَزِيدُهُـمْ إِلَّ طُغْيَانًـا كَبيِـرًا{. الْمَلْعُونَـةَ فـِي الْقُـرْآنِ وَنُخَوِّ
 K 80[ ولـن يكــتمل الاعتقـادُ بولايـة أهـل بيـت رسـول اللـه[

مـن دون البـراءة مـن أعدائهـم.. ولكنهـم علّمونـا أيضًـا الحكمـة 
فـي قـول اللّعـن وفعـل البـراءة عبـر واجـب التقيّـة كلّمـا كانـت 
الحاجـة إليهـا زمانيًّـا ومكانيًّـا حاجـةً واعيـة.. فلنتذكّر دائمًـا قصّة 
عمّـار بـن ياسـر ونـزول هـذه الآيـة الكريمـة فيـه: }إِلَّ مَـنْ أُكْرِهَ 

يمَـانِ{.]81[ وَقَلْبُـهُ مُطْمَئـِنٌّ باِلِْ

هـذه أبرز خصائـص الكلمة الطيّبـة عند الإمام الحسين وعند الكلام 
عـن نهضتهِ العــظيمة وهي أقوى أسـس إعلاميّة في المدرسـة الحسينــيّة. 
ومـن غيرهـا لا يَسَـب أحدٌ نفسَـه على طريق الفتـح العاشـورائي الذي 
حِيـمِ، مِنَ الحُسَينِْ بـنِ علّي إلٰى  حَْٰـنِ الرَّ كتبـه الإمـامُ قائلاً: )بسِْـمِ اللَِّ الرَّ
ـقَ بِ مِنكُْـم استُشْـهِد، وَمَـن تََلَّـفَ  بَنـي هَاشِـم، أمّـا بَعْـد، فإنّـه مَـنْ لَِ

عَنـّي لَْ يَبْلُـغِ الفَتْحَ، والسّلام(.]82[

فـإذا أردنـا أن يكـون لدينا إعلامٌ حسـينيٌّ هو الأقـوىٰ في العالَ يجب 
علينـا جَعـلُ تلـك الآيـات القرآنيّـة في الأبعـاد الثلاثـة المذكـورة وجَعلُ 
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هـذه الخصائـص الحسينــيّة العرش ميـزانَ الوعـي في خطابنِـا وفي تقييـم 
ذات  الحسينــيّة  الشـعائر  لِخدْمـة  العـام  الأداء  وفي  الآخريـن  خطـابِ 
المذكـور  الإطـار  الحسـيني عـن  فلا يخـرج خطابنـا  النبيلـة،  الأهـداف 

وخصائصيًّـا. قرآنيًّـا 

الأجيـال  زماننـا ومـن  الحسـينييّ في  مـن جيـل  المأمـول  هـو  ذلـك 
القادمـة حتـى ظهـور حفيد الإمام الحسين المهـديّ المنتظـر صاحب راية 
)يَـا لثَِـارَاتِ الحُسَينْ( كام يقـول جـدّه الإمـام الصـادق C]83[ ذلك 
هـو القائـمِ المهـديّ الـذي يبسـط العـدل كلّـه على ربـوع الأرض كلّها.

)أللّــهُمَّ اِنّـا نَرْغَـبُ اِلَيْـكَ فِ دَوْلَـةٍ كَرِيمَـة تُعِزُّ بَِـا الإسْلامَ وَاَهْلَهُ، 
عـاةِ اِلى طَاعَتـِكَ، وَالْقادَةِ  عَلُنـا فيِهَا مِنَ الدُّ وَتُـذِلُّ بَِـا النِّفاقَ وَاَهْلَـهُ، وَتَْ

نْيَـا وَالآخِرَةِ(.]84[ اِلَ سَـبيلِكَ، وَتَرْزُقُنـا بَِـا كَرامَـةَ الدُّ
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خاتمـة البحث

زوايـا  بـيّــناّ  قـد  المذكـورة  العرش  الركائـز  هنـا.. ومـن خلال  إلى 
كثيرةٍ وهامّـة في ميثـاق الإعلام الحسـينيّ الـذي نريده الأقـوىٰ في المنهج 

والمحتـوى.

الِهمَـم  ذوي  القـرّاء  أيـدي  بين  أضعُــهما  مقترحـان..  لـديّ  وبقـي 
التنفيذيّـة: خطواتهـم  فيهـا  ويبلـوروا  ليتداولوهـا  العاليـة 

* المقترح الأوّل..

الإعلام  تـِقَــنيّات  أقـوى  مـن  أنّ  زماننـا على  اثنـان في  لا يختلـف 
المؤثِّــر في تغيير الإنسـان فكرًا وسـلوكًا هو الأفلام السينمائــيّة بالمعايير 
المرتبـةَ الأولى في الإعلام مـن حيـث كثـرة  تتصـدّر  إنّـا  الاحترافــيّة. 
سـواءً  عليهـم..  وتأثيرهـا  إليهـا  الشـديد  وانشـدادهم  لهـا  المشـاهدين 
كان عرضهـا في دور السـينما أو على شاشـات التلفـاز في البيـوت أو على 

الذكــيّة...  الهواتف 

يمهّـد  الـذي  أنّ  الدوليّـون  المراقبـون  يعتقـد  كام  أعتقـد  لذلـك 
الإملاءات  وفـرض  والعسـكريّة  والتعليميّـة  الاقتصاديّـة  للسياسـات 
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الأمريكيّـة على معظـم دول العالم هـو أفلام <هوليـوود> العملاقة التي 
تحتـوي على مختلـف القضايـا على كافّـة الأصعـدة وفي قوالـب جذّابـة 
ــهةٍ للتثقيـف  تـمّ تصميمهـا عرب خرباء نفسـانييّ ومراكـز خاصـةٍ موجَّ
للكبـار  ثقافتهـم  ينرشون  فهـم  بدقّـة..  مدروسـة  ولغايـات  الغـربي 

عالميًّـا!!  ويتمـدّدون  سياسـيًّا  يمتـدّون  ثـم  أوّلً  والصغـار 

المرامـي..  أهـداف واسـعة  هوليـوود دولـةٌ إعلاميّـة في دولـةٍ ذات 
أفلامهـا تصنـع الـرأي العـام أوّلً ثم تبـدأ الدولة الأصـل تنفّذ ما تشـاء 

تدريجيًّـا... 

ونحـن انطلاقًـا مـن عالميّـة الدّيـن الإسلامي الحنيف حيـث خاطب 
} ـةً لِّلْعَالَيَِنَ الله رسـوله المصطفـى محمّـدًا K: }وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّ رَحَْ
]85[.. فإننـا نـرى ضرورة الارتقـاء بالقضيّـة الحسـينيّة إلى هـذا المسـتوى 

الإنسـانيّة  والُمــثُل  الرّحمـة  قيـم  على  المسـلمين  لتثقيـف  الإعلام  مـن 
والمؤسسـات  الشـيعة  وأثريـاء  الشـيعة  دول  يسـعى  لا  فلامذا  العُليـا.. 
الماليّـة الشـيعيّة الكربى مثل خزانـة العتبات المقدّسـة في العـراق وايران 
مثلاً وبالتعـاون مع أحـرار المذاهـب المسـلمة وأصحاب الأفـكار الحُرّة 
مـن غير المسـلمين لإنتـاج فيلـمٍ سـينمائي بأعلى درجـات الجـَوْدة العالميّة 
حـول واقعـة عاشـوراء التـي تضـخّ في الفكـر والنفـس والسـلوك روحَ 

الاخلاق وإرادة الإصلاح الحضـاري؟! 

إنّ خلال عشر سـنوات -من أواخر السـبعينات مـن القرن الميلادي 
المنصرم إلى أواخـر الثمانينـات تقريبًـا- شـاهدتُ فيلم <الرسـالة> حول 
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ظهـور الإسلام ودعـوة النبـيّ محمـد K ربام خمـس أو سـتّ مـرّات 
وباللغـات العربيّـة والفارسـيّة والإنجليزيّـة ولم أشـبع منهـا.. وكنـتُ في 
ث نفسي بهذه الأمنيـة: متـى تجتمع هِـمَــمُ أنصـار الإمام  كلّ مـرّة أحـدِّ
الحسين C في زماننـا وتتكاتـف إرادات الحسـينييّ لإنتـاج أضخـم 

عمـل سـينمائيّ حـول نهضتـه الإصلاحيّة العــظمى؟! 

لقـد كــتبتُ في هذا الموضـوع وخطبـتُ وتكلّمتُ مـرّات عديدة وفي 
مناسـبات عِـدّة.. أهّمهـا لّمـا كنـتُ مقياًم في الدنامرك في سـنة )1993م( 
زارني في حسـينيّة الإمـام المهـدي C رجـلٌ مثقّـفٌ مـن أصـلٍ أفغانّي 
باكسـتاني مقيـمٌ في الدنامرك منـذ نعومـة أظفـاره ومتـزوّج منهـا.. قـال 
ا يريـدان بنـاء أضخم  عنـدي صديقـان في كنـدا مـن كبـار الأثريـاء جـدًّ
الاسلاميّة  المعماريّـة  بالهندسـة  )كوبنهاجـن(  هنـا  العاصمـة  في  جامـعٍ 
المتميّـزة.. وميزانيـة هـذا المرشوع سـتكون مفتوحـةً بلا حـدود حتى في 
اسـتيراد أدوات البنـاء والرّخـام والزخرفـة الشرقيّـة مـن بلداننـا.. فهل 

تقبـل أن تكـون على رأس المرشوع كعـالم دين؟

قلـتُ لـه: أقرتح عليـك أن تتفـق معهام لنسـافر إلى كنـدا أو أن يأتيا 
إلى الدنامرك لنجلـس وأقنعهام بمرشوعٍ أعظـم من هذا المرشوع الذي 
لا يتجـاوز عطـاؤه بعـددٍ محـدود مـن المصلّين ثـم يبقـى المـكان مزهريّةً 
معهـا  تذكاريّـة  صـورًا  ويلتقــطوا  يقفـوا  كـي  والسـوّاح  للأجانـب 

كالجوامـع المبنيّـة في أندلـس وغيرهـا... 
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قـال: فما هو مشروعك البديل؟

قلـت لـه: إذا كان هـدف المتبّرعين هدايـة الناس إلى الاسلام وبلوغ 
الأجـر عليهـا في الآخـرة فأنا أقترح بـذل هذا المـال الكبير في انتـاج فيلمٍ 
ورسـالتها  عاشـوراء  واقعـة  حـول  العالميّـة  بالمعايير  احرتافيٍّ  سـينمائيٍّ 
السـيناريو،  لكتابـة  الاختصاصيينّ  مـن  لجنـةً  أرتّـب  أنـا  الإنسـانيّة.. 
تتواصـل هـذه اللجنـة مع الممثّلين المعروفين في الأفلام العالميّة ونشـكّل 
إدارةً شورائــيّة لهـذا المرشوع لنسـتفيد مـن جميـع الخبراء في هـذا المجال 
ونتفـق مـع الرشكات الخاصـة للتوزيـع والتسـويق والعرض. فـإنّ هذا 
الفيلـم إنْ عُـرِض في دور السـينما فسـيهتدي بـه أنـاسٌ كثيرون وفـوق 
أفلامٍ  انتـاج  بأرباحهـا  ويمكننـا  فيـه  للمسـتثمرين  المـال  سـيدرّ  ذلـك 

أخـرى في ذات السـياق وتشـييد مشـاريع ثقافيّـة وخيريّـة أخـرى.

موقـف  بسـبب  بثّـه  على  العالميّـة  السـينما  دورُ  توافـق  لم  إنْ  قـال: 
منـه؟  الحكومـات 

قلـتُ: سـنقوم بتسـويقه عرب نفـس الرشكات الإعلاميّة بالكاسـيت 
الأربـاح  تعـود  ثـم  مثلاً-  باليوتيـوب  يومنـا  -وفي  الكاسـيت  ويُبـاع 
لإنتـاج المزيـد من الأفلام الإسلاميّة برؤيـةٍ عِتْويّـة في شـتّى المواضيع 

الفكريّـة والقضايـا الاسريّـة والاجتماعيـة و...
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رحّـب الرجـل بفكـرتي أشـدّ الترحيـب وقـال سـأتصل بهام لترتيب 
اللقـاء وفي ظنـّي ستُـعْــجِبهما فكرتُـك. 

ولكـن غـداة اليـوم التالي بلغني أنّه سـقط في محــطة القطار وعُـجِــنَ 
بدنُـه تحـت عجلاتـه.. وقيـل أنّ أحـد العنصريينّ دفعـه. لقـد حضرتُ 
غُسْـله  إمـكان  لعـدم  ــمَه  أيـمِّ أن  واضطُـررتُ  كبير  بحـزنٍ  جنازتـه 

وصلّيـتُ عليـه مـع المؤمنين وقمنـا بدفنـه.

إذ  كنـدا  في  صديقَــيْه  مـع  التواصـل  انقــطع  المـؤلم  الحـدث  بهـذا 
لم أعرفهام ولم يكـن لـديّ أيّ عنـوان لهام أو رأس خيـط.. ثـم أصبـح 
التـي لم تقبـل الحكومـة  بانتهـاء مـدّة إقامتـي  القانـوني معلَّــقًا  وضعـي 
الدنماركيّـة بتجديدهـا، ممـا وجبـتْ عليّ المغـادرة وإلا لكنـتُ أواصـل 

كنـدا. في  يْـنِ  َ الخيِّ الأخَوَيْـن  إلى  والوصـول  الموضـوع  بحـثَ 

إذن.. فلازال هـذا المشروع الحسـينيّ الكبير لم يتحقّــق.. وفي ايران 
مثلاً رغـم انتـاج أفلام دينيّـة ضخمـة وبعضهـا ممتـازة لم يتـمّ التحـرّك 

المطلـوب في هـذا السـياق. 

وأمّـا أثريـاء الشـيعة في العـالم وهـم ليسـوا قليلين ولكنهّـم لم يعرفوا 
أيـن يضعـوا أموالهـم، فلو كانـوا يصرفونهـا في مثل هـذا الفيلم العــظيم 
لتحرّسوا على ما صرفـوه في أمـورٍ ثانويّة حتى ولـو كانت باسـم الإمام 
الحسين C لأن القضايـا الحسـينيّة لها مراتـب في الأولويّة.. والمشروع 
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السـينمائي يتقدّمهـا ولا شـكّ أنّ أجــرَه سـيكون أعظم لأنّ أثــرَه يكون 
الانشـعابات  ذات  الجاريـة  للصدقـة  حقيقيًّـا  مصداقًـا  كونـه  أبقـىٰ 

المتضاعفـة. 

يـا ليت هـؤلاء الأثريـاء يعلمـون أنّ فيلمً سـينمائيًّا واحدًا عـن واقعة 
عاشـوراء قـادرٌ على تغيير معـادلات ثقافيّة وسياسـيّة وتجاريّـة وتعليميّة 
وتربويّـة واجتماعيّـة كثيرة في شـعوبِ العالم.. وآثـار هذا الفيلـم أهمّ من 
آثـار بنـاء الحسـينيّات بالقـرب مـن بعضهـا وبتلـك الزخرفـات المعماريّة 
العتبـات  ومنائـر  الشريفـة  الأضرحـة  ذهـب  تبديـل  أو  الثمـن  العاليـة 
المقدّسـة ومـا شـابه ذلك مـن أمورٍ غير مهمّـة بالقياس إلى هـذا المشروع 
السـينمائي. خاصـةً في زمن الارهـاب والتفجير والجهل والمكــر والخبث 
والكـذب الإعلامـي على أتبـاع أهـل البيـت A فالحاجـةُ إلى صناعةِ 
فيلـمٍ عـن نهــضة الإمـام الحسين C وأخلاقـه الإنسـانيّة وأهدافـه 
ا لتعريـف الاسلام الصحيـح المتمثِّـل في  الإسلاميّة حاجـةٌ مُلحّـةٌ جـدًّ
مذهـب محمـد وآل محمّـد الداعي إلى التسـامح والتعايش والسّـلم الأهلي 
وتعميـق روح التفاهـم والتحـاور والتعـاون بين مختلـف الطوائـف مـن 
المسـلمين وغير المسـلمين. ذلك لأن الإسلام في ثوبه العِـرْتوي النـيِّــر 
هـو ديـنُ الفــطرة والرحمـة.. وهـو ديـنُ العفـو والمحبّـة .. وهـو ديـنُ 
المعرفـة والعقلانيّـة.. وهـو ديـنُ العلـم والعمـران.. وهـو ديـنُ النـّـظم 
والازدهـار.. وهـو ديـنُ الخير والصـدق والهدايـة واللاعنـف.. فلو أنّ 
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الشـعوب عرفــتْه على هذا الوجه الناصــع الجميل لَـعـانقــتْه وعمــلتْ 
بـه ونالـتْ من خلاله الغايات العــظيمة، وهم على قسـميْ.. قسـمٍ نحن 
لم نعمـل على تبليغــهم بالأسـلوب الجـذّاب وقسـمٍ صَـدَقَ عليهـم قولُ 
قَـوْا لَفَتَحْنَـا عَلَيْهِـم بَـرَكَاتٍ  الله تعـالى: }وَلَـوْ أَنَّ أَهْـلَ الْقُـرَىٰ آمَنُـوا وَاتَّ
بُـوا فَأَخَذْنَاهُم بمِاَ كَانُوا يَكْسِـبُونَ{.]86[ ماَءِ وَالَْرْضِ وَلَٰكـِن كَذَّ ـنَ السَّ مِّ

نعـم.. حينام نتذكّـر دوافعنا الإيمانيّـة في حُبِّ الله ورسـوله وأوصيائه 
الـذي يشـتدّ في قلوبنـا بزيـادة المعرفـة ويتدفّـق عطـاؤه بالهمـم العالية.. 
وحينام نتذكّـر لقاءهـم البهـيــج في الآخرة وثوابنـا الكبير الـذي ينتظرنا 
في الجــنةّ.. هنـا سـنرُخِص لهـم أنفسـنا ومـا قيمـة الأمـوال التـي هـي 
 C ودائعــهم عندنـا.. كيـف وقد أخبرنـا مولانا الإمـام محمّـد الباقر
عـن جـدّه الرسـول الأعظـم K أنه: )قـال رَسـولُ اللهِ صلىّ اللهُ عَلَيهِ 
وآلـِه: مَـا نَـظَــرَ اللهُ عزّ وجل إلى وَلـِـيٍّ له يُْــهِدُ نَفْسَـه باِلطّاعـةِ لِمَامِه 

والنصّيحَـةِ إلّ كانَ مَعَنـا فِ الرّفيِـقِ الأعْلىَ(. ]87[

لـذا فـإنّ لا أعرف اليأس في انجـاز هذا المشروع الإعلامـيّ العملاق 
وقاعـدة النجـاح تقـول: <مَـن جَـدّ وَجَـد، ومَـن زَرَعَ حَصَد، ومَن سَـارَ 

وَصَل>..  الـدّرْبِ  عَلى 

على ضـوء ذلك أضع بين يـدي الحسـينييّ في العـالَ مجموعـةَ أفكارٍ 
الِهمـم  لديهـم  وتتقـوّىٰ  الظـروف  لهـم  تسنــح  حين  تفيدهـم  لعلّــها 
فيشـدّون ظهورَهـم بأحزمـةِ العـزم الحسـيني المتصاعـد.. نعـم وهنالـك 
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سـوف يجـدون مثل هـذا المرشوع قليلاً أمـام إرادتهـم المدعومـة بإرادة 
الله القـويّ المتعـال:

* الفكرة الأولى..
سـيناريو هـذا الفيلـم تكتبه لجنـةٌ متكوّنةٌ مـن كافّة الجماعات الشـيعيّة 
ولـن يذهـب إلى مرحلـة التصويـر إلا بعـد عَرضِه على المراجـع العدول 

في الحـوزات العلميّة. 

الثانية.. الفكرة   *
لا يُسـاء فيـه إلى مذاهـب المسـلمين.. ولكـن لا تُـذَف منـه الحقائـق 
الموجـودة في كتبهـم حـول واقعـة كربلاء. والأفضـل إشراك معتـدلي تلك 
المذاهـب في المرشوع، كام حصـل في انتـاج فيلـم <الرسـالة>.. وبالتـالي 
يكـن مخالفًـا  لم  مـا  السـيناريو مـن كــتب الآخريـن  كتابـة  ذكـر مصـادر 

.C لمعتقـدات مذهـب أهـل البيـت

الثالثة.. الفكرة   *

يجب خُلُــوّ الفيلم عن أيّة بصــمةٍ حزبــيّة فــئويّة وصبــغةٍ سياســيّة 
أو ماركـةِ حكومــةٍ معـيّــنة.. وليكـن هـذا هـو شـعار المشروع: <كُــلُّنا 

للِحُسين والحُسينُ للِجَميـع>.
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الرابعة.. الفكرة   *

الحسين  ولأن  متعـدّدة  الحسينــيّة  النهضـة  حـول  القـراءات  أنّ  بام 
C ليـس ملكًــا لقـراءةٍ واحدة فليكـن العمـل في هذا المشروع مبنــيًّا 
على قول الإمـام علي C هذا: )أفْضَـلُ الناّسِ رَأْيـاً مَن لَ يَسْتَـغْـنـِـي 

عَن رَأْيِ مُشِـير(.]88[ 

الخامسة.. الفكرة   *
الأولى  السـاعة  ففـي  سـاعات..  خمـس  الفيلـم  يسـتغرقَ  أن  أقرتح 
منـه تبـدأ قصّـة ولادة الامـام الحسين C ونشـأته في زمن جـدّه النبيّ 
الكريـم K ثـم نمــوّ شـخصيّته بين يـدي أبيـه وأمّه، ثـم كيف عاش 

في زماامنه وزمـان أخيـه الحسـن وعلاقتهام الحميمـة.

وفي السـاعة الثانيـة والثالثـة ينتقـل التصويـر إلى التركيـز على فرتة 
صـوب  هًـا  متوجِّ المنـوّرة  المدينـة  مـن  خروجـه  حين  إلى   C إمامتـه 
مـة ثـم الى كربلاء، وفي السـاعة الرابعـة يتـمّ تصويـر واقعـة  مكّــة المكرَّ

عاشـوراء بأعلى درجـات الجـودة فهـي الـذّروة.

ثـم يبـدأ العـدُّ التنـازلي للفيلـم في السـاعة الخامسـة بتصويـر حركـة 
السـبايا الى الكوفـة والشـام ثـم مرورهـم على كربلاء في طريـق عودتهم 

الى المدينـة المنـوّرة.
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ا.. لا  قًا وجذّابًـا ورائعًا جدًّ أعتقـد أنّ مثل هذا الفيلم سـيكون مشــوِّ
يَـتــعَب مشـاهدوه.. وهـو بالنظـر الى الَمكسَـب الَمعرَفي والتأثير التربوي 
الإعلام  في  استراتيجــيًّا  مشروعًـا  سـيكون  بْحــيّة  الرِّ الفوائـد  وحتـى 

الحسـينيّ الأقوى عالمــيًّا. 

الثاني.. * المقترح 

وواقعـة  الحسين  الإمـام  حيـاة  عـن  الكبير  الفيلـم  انتشـار  بعـد 
عاشـوراء ينبغـي عمـل أفلام أخـرى في مختـاراتٍ مـن قــصص الإمـام 
وبطولاتــها  العاشورائــيّة  الملحمـة  مـن  وقـطــوفٍ   C الحسين 

مياديـن: خمـس  على  تتـوزّع  وهـي  الإنسانــيّة.. 

* الميدان الأوّل..

التـي سـجّلها  الشـجاعة  الفائقـة  القتاليّـة  البطـولات  تلـك  تصويـر 
والأصحـاب  الأكرب  وعليّ  العبّـاس  الفضـل  وأبـو  الحسين  الإمـام 
بقلـوبٍ  العـدو  صفـوف  واخترقـوا  المخاطـر  واجهـوا  حين  البواسـل 
مِـن زُبَــر الحديـد مليئـةٍ بالايامن والتسـليم والحُــبّ والتفـاني والايثـار 

الجـُـناة. فَـلَــة  السَّ وبُـغْــض  الغيـارىٰ  وغضـب 
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الثاني..  الميدان   *

تصويـر تلـك الأخلاقيّـات النبيلـة التـي تحرّكـتْ مفرداتُــها جـنــبًا 
 C إلى جـنــب البطـولات النوعــيّة.. ففـي أخلاق الإمـام الحسين
المناقبــيّة وجمـال الرقّــة الانسانــيّة التـي سرتْ بأعلى درجاتهـا في أخيه 
العبـاس وأولاده عليّ الأكرب وابـن أخيـه القاسـم بـن الحسـن وبقــيّة 
الذيـن كانوا حولـه من الأنصار والنسـاء والأطفال.. دروسٌ عــظيمة.. 
تـأسر القلـوب وتخطـف الضمائـر وتُسكِــب الدمـوعَ ليـس اليـوم وغدًا 

فحسـب بـل منذ قـرون. 

الثالث..  الميدان   *

 C تصويـر تلـك الكلامت الإيمانيّـة التـي ألقاهـا الإمـام الحسين
وهـو يتحـدّث عـن مبادئـه في الحياة وعـن دوافـع خروجـه النهضوي.. 
وأقوالـه عند مقاومته الإبائــيّة في يوم عاشـوراء وعند سـاعة استشـهاده 
الفجيــع.. فتلـك الكلامت والأقوال التـي خطب بها في مواقفه الشـامخة 
قـد تضمّنتْ أهدافَـه الربّانيّـة وثوابته المبدئــيّة.. وهي تبنـي للأمم معاني 
العـدل والحرّيـة والرّحمـة ومعـالي الأخلاق والرشف والكرامـة ومكارم 
الإيثـار والعــطاء والعــزّة.. وتـربّ الناس على حُـبّ العبادة والتمسّـك 

بالصلاة والدعـاء والاسـتغفار وتلاوة القـرآن المجيد.
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الرابع..  الميدان   *

القلـوب  لـه  تـرقّ  التـي  الانسـانية  المواقـف  في  البكائيّـات  تصويـر 
ويجيـش فيهـا الوجـدان.. فكلّ موقـف منها يمكـن تحويله إلى قصـة فيلمٍ 
بديــع يعالـج قسـوة القلـوب ويعيدهـا إلى مدارهـا الفطـري الوجداني.

* مثـل الموقف الانسـاني الـذي أمَر فيه الإمام الحسين C بسـقْي 
جنـود عـدوّه العطاشـا المـاء وقـد كانـوا جـاؤا لتِكبيلـه وتسـليمه لابـن 
زيـاد طاغيـة الكوفـة.. وكانـوا بقيـادة الحُــرّ بـن يزيـد الرياحـي، ففـي 
تلـك الصحـراء الحارقـة لّمـا رأى الإمـام  C أحدَهـم يوشـك على 

الهلاك تقـدّم بنفسـه وسـقاه وسـقىٰ فَـرَسَــه أيضًا.

*  ومثـل قصّـة أصحابـه C في ليلـة عاشـوراء حين سـمح لهـم 
بالرجـوع إلى أهاليهـم وأنّم في حِلٍّ منه.. فأبَــوا إلا أن يفدوه بأرواحهم 
ولـو قُتلِـوا سبـعـين مـرّة. وذهـب حبيب بـن مظاهـر إلى خيمة السـيّدة 
زينـب D ووقـف خارجهـا يكلّمهـا وهـي داخـل الخيمـة يطمئنهـا 

.C بوفـاء الأصحـاب لأخيها الحسين

* ومثـل قصّـة الصلاة في ظهـر يـوم عاشـوراء.. كيف وقـف بعض 
الأصحـاب وصنــعوا مـن أجسـامهم دروعًا ومتاريـس ليحمـوا الإمامَ 
يتلقّونهـا  فكانـوا  العـدوّ،  سـهام  مـن  خلفـه  والمصلّين   C الحسين 

بصدورهـم وأبدانهـم ويتجلّـدون مـن الألم الشـديد
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* ومثـل قصّـة عــطش الأطفـال واسـتئذان أبي الفضـل العباس من 
أخيـه الإمـام الحسين B للذهـاب إلى المشرعـة وجلب المـاء لهم. وفي 
هـذا الموقف نقـرأ أروع المفاهيـم في الأخوّة والأدب والاحرتام والوفاء 
والرجولـة والغَـيرْة.. فقـد قيـل أنّ الإمـام الحسين حينام أذِن لأخيـه 
العبـاس خاطبـه بهـذه الكلامت: )إرْكَـبْ بنِفْسي أنـتَ يَا أخِـي(. وكلام 
العبـاس مـع نفسـه لّمـا نظـر إلى المـاء والعــطش يحـرق كبـدَه، فأبـىٰ أن 

يرشب وأخـوه الحسين وأطفـال الخيام والنسـاء عطاشـىٰ.

 B ومثـل قصّـة استشـهاد عبـدالله الرضيـع ابـن الإمام الحسين *
إذ حملـه إلى الميـدان ليتـمّ الحجّـة على المجرمين فطلـب أن يأخـذوا طفله 
فيسـقوه ويعيـدوه.. ولكـنـّـهم رَمَــوْه بسـهمِ بَــغْيٍ ذي ثلاث شُـعَب 
فمـزّق السـهمُ رقـبــتَه من الوريـد إلى الوريـد وهو على يد أبيه الحسين.

* ومثـل قصّـة الطفـل اليتيـم عبـدالله ابـن الإمـام الحسـن C لّمـا 
ركـض الى الميـدان رمـىٰ نفسَـه على عمّـه الحسين الملقـى على الرّمضاء 
بجراحـه ودمائـه.. فـأراد أن يدافـع عـن عمّه إذ رفـع يده أمـام العدوّ.. 
فضربـه على يـده وقــطعها فــنظر الطفـلُ إلى عمّـه يشـكوه كيـف أنّـم 
قــطعوا يـده.. فَـحَـضَــنه الإمـام وفارق الحيـاةَ وهو ينــزف على صدر 

الحسين C وقيـل أنّ اللعين ضربــه ثانيًـا بالسـيف فقتلـه.
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* ومثـل قصّـة فـرار الأطفال بعد حـرق الخيام وسَـلْب أحـد الجنود 
القيراط مـن أذُن طفلـة الإمام الحسين C بوحشـيّة وعنف.

* ومثـل قصّـة السـيّدة رقيّـة بنت الإمـام الحسين C اليتيمة ذات 
الأربـع سـنوات عندمـا أراد العـدو أن يُسيرِّ قافلةَ السـبايا وزّعـوا قليلً 
مـن المـاء على الأطفـال فأبـتْ رقــيّة أن ترشب المـاء فأخـذتِ الإنـاء 
متجهـةً نحـو ميـدان المعركـة.. سـألوها إلى أيـن؟ قالتْ آخذ المـاء إلى أبي 
الحسين.. فقـد كان عطشـاناً لّمـا ودّعنـا. وقصتهـا أيضًـا في خربة الشـام 
لّمـا رأتْ أبيهـا في الرؤيـا فجلسـتْ مفزوعـةً تبكـي وتطلـب أباهـا فأمـر 
إلى  نظـر  فلاّم  بين يديهـا..   C أبيهـا الحسين  الطاغيـة بوضـع رأس 

الـرأس المقطـوع ضجّـتْ بالبـكاء حتـى فارقـتِ الحياة.

* ومثـل قصّـة العقيلـة الهاشـميّة السـيّدة زينـب D وهـي تدخل 
مدينـةَ جدّهـا قادمةً من كربلاء المصائب وكوفة المــحن وشـام الشامتة.. 

ثم كيـف التقـتْ بالسـيّدة أمّ البنين أمّ العباس.

هـذه القصـص ومثيلاتهـا يمكـن اسـتخراجُها من بين ثنايا الكــتب 
المعتربة لأخذهـا إلى مصنع الأفلام السينمائــيّة بتوزيـع الأدوار فيها على 
ـد أقوى مشـاهد  الممثّلين الحاذقين والممثّلات الحاذقـات.. فإنّا ستُجسِّ

الحزن الشامخ والعــزّة الُمنتصِة في القضــيّة الحسينــيّة.
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مثـل هذه الأفلام سـتترك أثــرًا عمــيقًا في النفـوس وآثــارًا ممتدّة في 
العقـول والسـلوك كلّام انترشتْ في العـالم بمختلـف لغات الشـعوب. 

إنّـه المشروع السـينمائي الـذي لو تحقّــق سيحقّــق للإعلام الحسـيني 
نقلــةً نوعــيّةً عالمــيّةً كبيرةً بإذن الله تعالى. 

الميدان الخامس..  *

وبيـان  معانيــها  برشح  الحسينــيّة  الشـعائر  حـول  أفلام  تصويـر 
فمثلاً: مفرداتــها..  في  الرمزيّـة 

* تفسير معنـى اللّــطم والزنجيـل.. والمقصـد مـن تعليـق السّـواد 
ورفـع الرايات.. وإلى ماذا ترمز زفّــة القاسـم وموكبهـا.. وكذلك عزاء 
الطويريـج  والتطبير صبـاح عاشـوراء وركضـة  ليلـة عاشـوراء  الَمشْـق 
وحـرق الخيـام في عصر عاشـوراء ومـا أشـبه.. فـإن لهـذه الممارسـات 
الهـادف  البيـاني  تفكيكهـا  رمزيّـة.. سـيعطي  معـانٍ  وغيرهـا  الشـعائرية 

زخًمـا للإعلام الحسـيني الاقـوى في السـاحة. 

* الزيـارة.. ولاسـيّما الزيـارة الأربـعـيـنــيّة لملايين المشـاة.. مـاذا 
تعنـي ومـا هـي رسـائلها الفكريّـة والعقائديّـة والأخلاقيّـة والاجتماعيّة 

والسياسـيّة؟
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* الإطعـام وتوزيـع بركـة الإمـام الحسين C وإعـداده وصرفـه 
بتلـك الطريقـة العجيبة في السـخاء وطيب النفـس والتواضع والخدمات 
المتنوّعـة.. كيـف يتـمّ ومـن أين تجري هـذه الروحيّـة في محبّيه C لدى 

العراق الأكارم.  شـيعة 

ضَالّـةُ  )الِحكْمـةُ  هـذا:   C الصـادق  الإمـام  قـول  منطلـق  ومـن 
الُمؤمِـن فَحَيْثَام وَجَدَ أحدُكُـم ضالّــتَه فَلْيَأخُذْها( ]89[ جديـرٌ بالفضائيّات 
التابعـة لمدرسـة أهـل البيـت A أن تنفتـح على المفكّريـن الأجانـب 
الذيـن اهتـدوا إلى مذهـب أهـل البيـت أو الذيـن لديهـم رؤيـة ايجابيـة 
  D والسـيّدة زينب C اتجـاه الاسلام وشـخصية الإمـام الحسين
ومـا يتعلّـق بشـئون النهضـة العاشـورائيّة.. وكذلـك العلامء والمفكّريـن 
المعتدلين والمنصفين مـن أهـل السـنةّ.. ذلـك للاسـتفادة مـن أقوالهـم 

المطابقـة مـع الحقيقـة وغير المخالفـة لثوابـت المذهـب الحـقّ.

هـذا.. وإني أشـكر الله تبـارك وتعـالى على مـا وفّقنـي إليـه بعد طرح 
تلـك الركائــز العرش لصناعـة منظومـةٍ إعلاميّـةٍ هـي الأقـوى في نصرة 
قضيّة الإمام الحسين C الإلهــيّة. حَــرِيٌّ بالعاملين في جميع المجالات 
الحسـينيّة أن يجعلـوا مـا أوردتُـه في هـذه الأطروحـة ميثاق عمـلٍ بينهم.. 
يعاهـدون الله عليـه جيلاً بعـد جيل في تحسين الأداء الشـعائري وتطوير 

الحسـيني. الخطاب 
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نحـو التأسـيس لمدرسـةٍ حسـينيّةٍ جامعـةٍ بين )المعرفـة والعاطفـة(.. 
فلا المعرفـة بلا عاطفـة تخـدم القضيـة الحسـينية ولا العاطفة بلا معرفة 

 . مها تخد

وهـذا هـو الغايـة العليـا التـي ننشـدها ونعمـل لأجلهـا.. والله معنـا 
وهـو مولانـا ونعـم النصير.

لَـكَ عَلىَ مُصابِـِمْ، الحَمْـدُ للهِ  ـاكِرينَ  لَـكَ الحَمْـدُ حَْـدَ الشَّ )أللهُـمَّ 
عَلىَ عَــظِيمِ رَزِيّتـي. أللهُمَّ ارْزُقْني شَـفاعَةَ الحُسَينْ C يَـوْمَ الوُرُودِ، 
الّذِيـنَ  مَـعَ الحُسَينِْ وَأصْحـابِ الحُسَينْ  عِنـْدَكَ  قَـدَمَ صِـدْق  وَثَبِّـتْ لي 

ألم(.]٩٠[ بَذَلُـوا مُهَجَهُـمْ دُونَ الُْسَينْ عَلَيْـهِ السَّ

ـذَا وَمَا كُنَّا  مْدُ لَِِّ الَّـذِي هَدَانَا لَِٰ وآخـر دعوانـا إلى الله تعـالى أنِ: }الَْ
]٩١[.} لنَِهْتَدِيَ لَـوْلَ أَنْ هَدَانَا اللَُّ
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الإعلام الحسـيني هـو إشـعار النـاس بوجـود قضيـةٍ هـذه 
أبعادهـا الشرعيّـة وهـذه دلالاتهـا  التاريخيّـة وهـذه  تفاصيلهـا 
ومبادئهـا وأهدافهـا. فهـو جـزءٌ مـن الشـعائر ورافـِعٌ لهـا على 

الانتشـار. النرش وأجنحـة  منصّـات 

مـن هنـا تداخلتْ الشـعائر الحسـينيّة المقدّسـة مـع مفهومها 
الإعلامـي الـذي وضعـتُ لـه هـذا البحـث تبيينـًا لأطروحـة 
التطويـر فيـه وإصلاح ما يمكـن إصلاحـه من نواقـص الماضي 
وإزالـة الأخطـاء الطبيعــيّة التـي لا تخلـو منها الأمـم في ثقافاتها 

وفي أنشـطتها وفعالياتهـا. 

هذا وإنّ قد أعددتُا في عشر ركائــز تحتوي الإطار الخارجي 
والعمـق الداخلي للقضيّة الحسينــيّة وأسـميتُها <الميثاق> لأحثّ 
الحسـينييّ في كلّ زمـان ومـكان على توثيـق عهدهـم مـع مـا 
يجدونـه في هـذه الأطروحـة مـن أفـكارٍ ومقترحـات وتنبيهـات 
تأخذهـم نحـو التأسـيس لمدرسـةٍ حسينــيّةٍ جامعـةٍ بين المعرفة 
والعاطفـة لا تنفصلان فـإنّ انفصالهام عـن بعضهام تفريـغ لهما 

عـن الهدف الحسـيني الكبير وهـذا هـو الكارثة!!.

نحو تأسيس مدرسةٍ حسينيّةٍ جامعةٍ بين المعرفة والعاطفة:


